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التسار ب الفصل 


للكعبة الشرفة فيلا اسلا 


بتقام 
ولل ردب لاا 


اللکاشر 
کاد ی مكة ”ا لنفاف | لااد 
۸ کے ۱۹ے اہ 


(ج) نادي مكة الثقافي الأدبي » ۱٤١١۹‏ ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الأنصاري » عبد القدوس 
التاريخ المفصل للكعبة المشزفة قبل الإسلام - مكة المكرمة 
۹ ص ۲ ٠۰١‏ سم 
ردمك ۳ہ ۲٢‏ ہہ 11۷ ۹۹۰ 
١‏ - الكعبة ‏ تاريخ | - العنوان 
دیوی ۲۱۵,۱ 11/۷84 


رقم الإیداع : ٠۹ /۰۱٤١۷‏ 
ردمك :۳ ۔ ۲۰۔11۷ ٩۹۹1۰‏ 


الجممد له رب المالين » والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين » سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم باحسان 
ال يوم الدين 

أما بعد .. فان أصل هذا الكتاب محاضرة كنت الفستلها 
عن تاريح الكمبة المئرفة قبل الاسلام ف‌عام ۹۹١۳١ه‏ بالندوة 
العمالمية المحصودة اذ ذاك في جامعة الملك سعود بالرياض 
لدراسات تاريخ الجزيرة العربية قبل الاسلام وذلك ضمن 
محاضرات عديدة ألفاها بالجامعة علماء وأدباء كبار من المملكة 
العر ية السعودية ومن العالم العربي والاسلامي وغرهما من 
أنحاء العالم ممن استو فد تهم الجامعة للاسهام ف الموصوع 
امسار البه نفا . 

وقد تم عفد تلك الندوة باشر اف الدكتور عبد الرحمن 
الطب الأنصاري ¢ ر نیس قسم الآثار والمتاحفني كلية الآداب 
بالجامعة »> رئيس الندوة العالية الأولى والثانية لدراسات 
تاريج الجزيرة العربية قبل الاسلام » رئيس جمعية التاريخ 
والآثار بالجمامعة المذكورة . الذي قام باستکشاف آٹثار 
مدينة « الفاو » العريسة العريقهة في الحصارة وغرها من 
الأماكن الأثرية في أرجاء هذه البلاد © 


ع رالقروسرل اهاري 


الفصل الأول 


ا مساءالک ترا مشن تيل الاسام 


الےرڌار 
القاس ۰ وثازر 
القر ي القبصف.. والقلم 


| ماء الك ي امش ؤ تيل الاسام 


KEC‏ نتيجه بحي فى مخت للف المراجع . من جمع عشرة أسماء للكعبة 
ل اعا ا ررد اق وا الها قاف بدك ای حي 
الىحث العام ٠‏ عن الكعبة قبل الاسلام 


وقد ورد بعض هذه الأسماء في القرآن الكريم . وفي المد يث النبوي 
الشريف ٠‏ وفي الشعر العمربي المجاهلي . وفي الشمر المخضرم . وفي 


اتاک 
من تلك الأسماء اسم « الكمبة » الذى ورد في القرآن المجيد مر تين 
في سورة المائدة .. في الآيتين ١۹و۷٩‏ . 


وورد هذا الاسم في الذكر الحكيم يحمل في طياته آنه كان اسما 
معروفاً ملتد او لا في الجاهلية لهذا البيت العتيق . 

وورداسم « الكعبة » نصا في حديث نبوي صحیح › آوله : « از اني 
ليلة عند الكعبة فرآيت رجلا آد م كأحسن ما أنت راء من آ'دم الرجال 
له لمتة ' من احسن ماآنت ر اء من الللمم » قد ر جلها يقطر ماءاً . 
متكئأً على ر جللين أو على عواتق رجلين . يطوف بالبيت 
فا اش هذا ؟ فقيل : المسيح بن مسريم(١)‏ .. كماورد 
أيضاً آنه : « لما ظهر رسول اش صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة دخل 
المسجد الحرام ‏ والأصنام' منصوبة حول الكعبة فجعل يطعن بسية 

. طبع مطبعة دار احياء الكثب العربيهة بمصر سنة ۳۷۳١ھ ۱۹0۳م‎ ٠٤١۹/٤١ صحيح البخاري‎ )١( 


و صحيح ملم الجزء الأول ص۲۷۳ و ۲۷٤‏ ط. دار احباء الكتب العربية بمصر . تحقيبق محمد فسؤاد 
عبد الباقي . 


N 


قوسه في عيو نها ووجوهها › ويقول : « جاء الحق وزهق الباطل »› ان 
الباطل كان زهوقا » ثم أمر بها فكفثت _ آي أ لقيت على وجوهها ب 
ثم آأخر جت من المسجد فحر قت( . 

وورد في کتاب الأزرقي عن عبد الله بن مسعود أن الأصنام حول 
الكعبة كانت ۳٠١۰‏ صنم › وذ اکر آنه کان في يده : « آی في ید رسول 
الله صل الله عليه وسلم » قضيب وآنه كان يشر اليها بقضيبه › 
فتتساقمل على ظهور هار(م) . 

واسم الكعبة وارد كثراأً في الأحاديث النبوية » وفي كلام المرب 
المنثور › وني المراجع اللغوية والتاريخية › والأدبيسة وني السيرة 
النبوية » وغير ذلك » وبداهي أن المعني“ بهذا الاسم هو نفس 
« البيت المرام » بمكة ٠‏ وتقول المراجع اللغفوية المعتمدة : ان اسم 
الكعبة مشتق من مادة التكميب في اللغة المربية وهو : التربيع » أو مع 
الإرتفاع . قالوا : ومنه الكعب' » سمي بهذا الاسم لنتوئه وخروجه 
من جانبي القدم(؛) . 

dC] mM 

هذا وقد بحثت' ملينّا فى جملة من دواوين الشعر المماهلي ‏ › 
و کتب الأدب واللغة والتاريخ » وكتب السيرة النبوية وغيرها › لعلي 
أعش على بيت او بيات من الشمر الجاهلي" » فيها اسم « الكمبة » 
نمتا فلم أوفق بعد' » الى لبتي » ولا أزال معنيناً بهذا البحث 
ولن آزال ان شاء الل حتى أحظى بالمعثور على ذلك . 

وأذكر انی وجدت' في شرح دیوان حسان بن ثابت رضي الله عنه 
الذي راجع طبعته حسن كامل الصررفي* وهو شاعر مصري" 
)١(‏ الإصنام لابن الكلبي ( ص١۳‏ ) . 

(۳) أخبار مكة للازرقي ۷١/١‏ . 

)٤(‏ لسان العرب » والقاموس المحيط ( مادة كعب ) والأصنام لابن الكلبي ٠‏ (ص١٠)‏ وتاريخ المرب 
فبل الاسلام لجواد علي ۲٠۸/١‏ ومعجم البلدان لياقوت العموي ( مادة كعب ) وغرها . 


ا 


معاصر ذو اطلاع واسم على اللفة والشمر المربي - وجدت قي شرح 
ذلك الديوان قصة تأاريخية مضمونها : أن نفرأً من شباب قريش في 
اا بع اي ت اة غل رة ارال الي ارظن 
جنب الكمبة الذي هو خزانتها المحفورة في باطنها » قرب بابها 
الشرقي › فلما حققوا هدفهم ذلك دار بینهم حوار مسهب ورد فيه اسم 
« الكمبة » نصا ملرادا » ولا جاء د ور تسجيل هذا المادث الذي 
کن ا و ااك کو ار اا شاف 
الماعة و : » با مسافع » وکان واحداً مناز کا 
لهم في تنفيد خطتهم › رأيناه يمدل في شمره عن ذكر اسم « الكمبة » 
الى ذك اسم « البيت » . ولعل ذلك ناجم عن خفة عذا الاسم على طبيمة 
القنمن المربي الموزون اللقنى بالنسبة الاسم « الكبة .قال ٠‏ 
ابلغ بني النلضر أعلاها واسفلها أن الفسزال وبيت ال والر كن 
أمست فيان" بني سهم تلفسلمه لم يتفل' عند تد اماهلن* بالٹمن(١)‏ 
BE Û!‏ 

و آخيراً عثرت' على اسم « الكمبة » تمتا في قصيدة مطولة يتحدث 
فيها الشاعر : جلساعة' البارقي عن هجرات بعض أهل اليمن من 
المنوب الى الشمال . فقد ورد في هذه القصيدة المسهبة التى تبدو على 
نسجها الصنعة قوله : 

واحتوت منهلم خزاعتها الك -بة ذات الرسسوم والإيسات 
خر جت جلرهم بن يشجلب منها عنسوة بالسكتائب اللعلمات 
وقد راجىت المديد من المصادر الشعرية والأدبية واللفوية › 
وغيرها » لعلي اعثر على ترجمة للشاعر جلماعة البارقي هذا . 
العم هل هو جاهلي أو اسلامي .. فاذا کان جاهلياً آکون قد عشت 


(( دیوان حسان بن ابت ص ۲۸۷ . ۲۸۹ طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب بمصر » تحقيق دكتور 
حنفي حسذين » ومراجعة الأستاذ حسن كامل الصيفي . 
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على ضالتي المنشودة في شعره هذا » وهي وجود اسم « الكمبة » في شعر 
عر بي جاهلي . ولکني عدت پخلفي 'حنين » ولکوني وجدت مع 
البيت الذي فيه اسم' « الكمبة » اسم ناظمه في كتاب « صفة جزيرة 
المرب للهمداني » فقد تتبعت اسمه في مختلف المصادر والمىاجم حتى 
وجدته ايضا في كتاب « الاكليل  »‏ للهمداني" أيضاً . فانشرح صدري 
لهذا الكشف العلمي » لأني آدركت' من طبعة هذا الكتاب في جزايه : 
الأول والثاني أن ناشره ومحققه محمد بن علي الأكوع الحوالي 
يتر جم في هوامشه لکل من وردت أسماؤهم في الاكليل » فتتبمعت' اسم 
( جلماعة البارقي ) أولا » في فهارس المزء الأول من « الاكليل » 
فوجد ته في فهارس ا مز ء الثاني منه معز "و أ فيه وجود'ه > الى الحزء 
الأول » فى الصفحة ٠١‏ من كتاب «الاكليل» › فتتبعت تلك الصفحة 
وماوالاهامن قبلها ومن بمدهاء فلم أجد شيئ عن الشاعر » ومن ثم رأآيت 
آن آقوم بمسح عام - آي كشف شامل للكتاب في طبمته الأولى .. وبعد 
لأ ي وجدت' اسم الشاعر : (جلماعة _ البارقي) في الصفحة ٣‏ من 
الجزء المدكور › ولما نظرت ما ورد في التمليق عليه وجدت محقق الكتاب 
يقول عن الشاعر : ( جلماعة البارقي ) ما نصه : لا أعرف عن أحوال 
اة البارقي شيئا بيد ان المؤلف أورد قصيدته الى بها هذان 
البيتان في كتابه : ( صفة جزيرة المرب )ر وقد ارتاح خاطري الى 
هذه النتيجة الى توصل اليهسا محمد بن علي الأكوع يعد تحريات 
ودراسات مكثفة منه » تماثل النتيجة التى توصلت اليها بعد تحريات 
ودراسات واسعة أخرى . 
# |[ 8 

و بعد فقد کنت قدمت هذا البحث عن « الكمبة » الى الندوة المالمية 
لتر سات تاريخ المز يرة العربية في ۹۹/۳/۲۳١١ه‏ ثم بعد ذلك تا بعت 

)١(‏ ( صفة جزيرة یما کی ل سا ۳۷۲١‏ قق معد بن علي الاكوع العا واشراق 


حمد المساسي نشر دار اليمامة للبحث بالرياض وكتقاب ( الاكليسل ) للهمسداني ۲٣/۲‏ تحقيسق الاكوع 
اليماني ؛ طبعة مطبعة السثة المحمدية بمصر ١۸١١ه ‏ ١١١م‏ . 


ا د 


قراءة المراجع اللفوية فاذا بي في ضحوة اليوم العماشر من شه 
ربيع الأول ١١٠٤٠ه‏ أقف على بيتين من الشمر المجزو › أذکر اني کنت 
قد حفظتهما أيام الدراسة ثم ذهبا من الذاكرة . وقد قالتهما هند بنت 
أبي سفيان تر قنّص' ابنها عبد الل بن الممحارث › وقد آوردهما وآورد 
SC O SS‏ 
« الكعنة » نصا .. وهما: 


لانك نن بشله جارية خدبه 
ملكسرمة لته (۷) تجلبد أهل السكمبه 


وقد كان كتاب الصحاح أوردهما وقال : ان َة اسم جارية › وقد 
خطًا أبو بر ّي » كتاب الصحاح في ذلك وقال : 

ان ببّة اسم للطفل المر قتص - بضم الميم وفتع القافوتشديدها. 

وورد الموضوع في القاموس وشرحه بصفة آوسع مما في لسان العرب» 
لابن هند المذكور وانه ولد قبل وفاة النبي صل الله عليه وسلم 
أيضاً . 

وآخيراً وجدتلها .. وجدت' كلمة ( الكعبة ) المراد بها الكمبة 
المشرفة بمكة المكرمة › في ديوان لقاع الجاهلي المشهور « الناأبغة 
الذبياني » قال ف داليته. المشهورة : 

فلا لتَمر' السذي مستحت' كعبتسه وما هاريق على الأانصاب من جستد 

والمؤمن العائذات الط تمسعلها راكبان' مكة بين الفيل والسئعد 

وقد نص شراح الديوان على أن المراد ( بالكعبة ) هناهو ( كمبة 
مكة المشرفة ) .. وسياق بيتي الشعر المدكورين يؤيد ذلك . 

(۷) الشطرة الثالثة هذه ماخوذة من القاموس المحيط للفيروزآبادي . 
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وآقدم شكرأ جما لمن أفضل بتذدكيري بهذين البيتين اللذين كنت 
وما زلت حافظأ لهما » منذ تلقيت شرح ديوان النابغة الذبياني 
أجمع قراءة ودرساً على شيخنا الملامة الشيخ محمد الطيب الأنصاري 
عليه شآبيب الرحمة والرضوان . ولا ترال في مكتبتي النسخة التى 
قر أتها عليه وعليها هوامش مني يومئذ . 

a Û] @ 

واسم ( الكمبة ) لا ريب آنه معروف ومتداول قبل الاسلام لدى 
عرب الجاهلية : يمرفونه كما يمرفون أبناءهم » وذ كر'ه' في القسرآن 
المجيد الذى نزل بلغة المرب الفصحى › فيه دليل قاطع على تداول المرب 
الجا هليين » لهذا الاسم المر بي القسح" الذي نطق به القرآن المكيم أسوة 
باسم ( البيت ) في نفس الممنى المشار اليه بالذات . 

= [ m 

هذا وكان في بلاد المرب كمبات" أخرى مذكورة » غير هذه الكمبة 
التى بناها ابراهيم واسماعيل ابنه عليهما السلام بيديهما › تنفيسذا 
لأمں الله جل جلاله » وقد آم جل وعلا نبيه وخلیله ابر‌اهیم › آن 
يلؤذن في الناس بالمج » ففعل › ونعتقد أن الكعبات الأخرى الى أقامها 
المرب في أنحاء بلادهم هن تقليد منهم للكمبة المقدسة في مكة › فهن 
كمبات بلدين على تقاليد الشرك لدى عرب الجاهلية ‏ وبمجرد ظهور 
الالام اند شن و اصبخن کلھن آئرا من الآئار التی پنسکی۔ آنھنا گانٹ 
في المكان الفلاني في الزمان الفلاني › وبناء فلان من المرب . وبمعض 
هذه الكمبات الجاهلية ورد اسمها مجموعاأً في الشمر الجاهلي هكذا . 
قال الشاعر الأسود بن يعضر : 


اهل الخوّرتق والسدير وبارق والبيت ذي الكعبات من سسنداد 


ا ا 


۲ الد گ: 

ومن أسماء الكمبة الى وردت في القرآن الكريم مرات متمددة › اسم 
( البيت ) . ورد هذا الاسم موصوفاً بالعتيق و بالمسام وبالمحرم » ومضافا 
الى ياء المتكلم الذى هو رشنا (الة) جل جلاله . وذلك حسب ما يلي 
تبيانه : 

أولا : في سورة البقرة بالآيات الكريمة ۱۲١‏ و۱۳۷١‏ و۸١۱‏ . 

ثانياً : في سورة آل عمران › في الآیتين الکریمتین : ٦۹و۸۷‏ . 

ثالثشاً : في سورة المائدة في الآية الثانية منها . 

رابعاً : فيي سورة الأنفال › في الآية ۳٤‏ 

ادا : في سورة المج في الآيات ۲٣‏ و۲۹ و٣۲‏ . 

سابع : في سورة الطور بالآية الرابعة منها : ( وقد فسر ابن كثير 
تلك الآية : وهي قوله تمالى : ( والبيت المعمور ) بأنه : ( كمبة آهل 
السمامء السابعة  (۸)(‏ 

ثامناً : في سورة قيش بالآية الثالثة منهاره . 

وكما ورد اسم « البيت » في القرآن المجيد » كذلك ورد في الأحاديث 
النبوية الشريفة » مما هو مدون في آماكن وروده بالكتب المختلفضة من 
كتب حديث نبوي شريف › وسرة نبوية. وتاريخ» ولغةء وبلدانیتات» 
وكذلك ورد اسم « البيت » في الشعر الجاهلي ٠.‏ بكشرة › لعلها لمفته في 
شتی بحوره . 


)^( تقسیر ابن کثير ٩ £۲۸/٦‏ ط. دار الأندلس ببروت . 
(4) المعجم المههرس لالفاظ القرآن الكريم - وضع محمد فؤاد عبد الباقي ( مادة بيت ) بتصرف مني . 


کت ٣‏ کت 


ولمل من آقدم من يلمزَى اليه ذلك الشعر' من عرب المجاهلية هو : 
کے الول و اده ا رکو ل و 
انه عاش في القرن العاشر قبل الهجرة .. وانه قدم الى مكة من احدى 
غزواته في العراق مار أ في طريقه منها بيثرب » متجهاً الى بلاده : 
( اليمن ) بجنوب كل من يثرب ومكة .. وقد ر ووا آنه عم الكعبة 
وآکرم أ هلها .. وأطعمهم وآسقاهم » وكسا الكعية آول من كساها.. 
ورد ذلك في حدیث نبوي کريم . وقالوا : انه لما انتهى من زيارته لمكة 
وآزمع النزوج منها الى اليمن قال هذا الشعر مباهياً بما صنع لمكة 
وللكمبة المقدسة : 


و کسونا » البيت ا لرام » الذي ىسر م الله مسعصباً وبر 'ودا 
وأقمنسا به من الشهر عشرا وجعلنسا لبابه اقليدا 
وخرجنا منسه نو سلهيلا ورفعنا لسسواءنا المحقودا( )٠ ٠‏ 


هلا وقد دک المحافظ ' ابن حجر العسقلاني في « فتح الباري ( 

و يعزى أل شحنة بن الأحنف آو ( خلف ) الجر همي آنه قال حینما 
عمر و بن لحي ذلك › ویلنذ ره" پسوء عاقبة قومه من جراء هذا الذي 
قام به مغيّراً به دين ابراهيم عليه السلام » من عبادة ايله الواحى 
الأحد » الى عبادة الأصتام والاوثان في بلد الله الحرام وفي بيته المحرم 0 

N O TT 

يا عمسسرو انك قد أحدثت آلهة شى بمكة حول البيت أنصايا 

و کان للبت ر ب واحل بدا فضسد جعلت له ٤‏ النسساس أربابا 

لتعر فن بنفنفنأان الله في مسل سینصطفصسي دو نکم للبيت حجابا(١١)‏ 

. ) مادة پیت‎ ( ۲۸٤/۳ ومعجم البلدان لسسساقرت الحمصسسوي‎ ۸٠/١ أخبار مكة للأزرقي‎ )١١( 
. وقد لاحظنا أن الازرقي لم يسم تبعا هذا وانما وصفه بانه (الأول)‎ 

)۱١(‏ تاریخ العرب قبل الاسلام ۲۲۱/۳ وقد سماه في ص۲۲۰ باسسم تلبثع بن كرب . وسماه ف 
س ۲۲۱ من الجزء الثالث أيضا باسم ( اسعد بي کرب پن حسان ) وسماه غيره من المؤرخين ابضا بهذا 


الاسم مع اختلاف في مسلسل نسبه وتاريخ حياته وزمنها بالنسبة ليلاده . والأييات المنسوبة لشعنة رواها 
کتاب « مروۍج الذهب « للمسعودي ف ص٣۲/ ۲٣‏ منسوبة الى شحلة الجرهمي ط. دار الاند لس اروت 4 


E 


وینسب البیت التالي ضمن آبیات من وزنه ونوعه ‏ الى ملضاض 
ابن عمرو الرهمي مباهياً بولاية جرهم على البيت فيما سبق : 

فنحن عمر نا » الییت » کنا ولاته ندافم عنه من آتانا وندفع(۲١)‏ 

هذا وقد تحفظنا في ذكر ما نسب من الشمر الى تيشم » وشحنة 
تحفظ المرب من أشمار ها الا ما کان قبيل الاسلام(٣١)‏ . 

وقال قيس بن منقذ پن عبيد بن خاطر بن حلبشيكة بن سلول 
الحزاعي ( اسم حبشينة من آأسماء خزاعة ) .. قال : 


ا د و والا فأنصاب يسرن بضبغب(٤ )١‏ 
وقال ابو طالب بن عبد المطلب ٠:‏ 
وأحضرت' عند البيت رهطي واخوتي وأمسکت من اثوابه بالوصائل(١٠)‏ 


وقال الحصين بن الحمام المر ي » أحد بني سهم بن مرة ( وهو شاع 
جا هلي ( ذكر ذلك آپو الج الأصبهاني ف » الأغاني ¢ : 

ابوا كنابي بمسكة قسره بمعتلج البطحاء بين الأحاشب 

لنسا الر”بع من بيت الحرام وراثة وربع البعلاح عند دار این حاطب )۱٩(‏ 


وقال بو قيس بن الأسلت ( وهو شاعر جاهلي أايضا ) ذكر ذلك 
الأغاني لأبي الفرج الاصبهاني في ترجمته : 

فقسوموا فصلوا ربكم وتمسعحوا باركان هذا البيت بين الأخاشب 

فعندكم منسه بلاء مصسسدق غداة ابي يكسوم هادي الکتائب(۱۷) 


(۱۲( تاریح العرب فيل الاسلام لحو اد على 

)1۲( آاخبار مك للأزرقي L1/۱‏ : 

)1۳( الأصنام لابن الكلسبي ص۱۲ . 

. الأصنام لابن الکلبي ص۲۹‎ )١٤( 

)۱٥(‏ سسبرة ابن هسام ص۲۹۱ ( ج | ) ط. مطبعه مصطافی السا بي الحلسي بمصر . والأصسنام 
لابن الکلبي ص۲۹ . 

۰ £ / سار ة ابن هسام‎ (1٦( 

)1۷( سير ة ابن هسام ۱/۱ وآبو بكسوم هو : ابرهة وان بکنى ابا بکسوم . 


۱۵ 


وذكر الأزرقي في أخبار مكة اسم ( البيت العتيق ) للكمبة وقال : 
انما سميت الكمعبة بالبيت العتيق من أجل أن اش أعتقها من الجبابرة . 


۴ البنّ: 

Eos EON is 
: قالت سبيمة بنت الأحب أو الأجب في ذلك‎ 

ولك رها ت جع فكساا بنيئتها العبر(۸) 

وفي رحلة المبد ر ي » يقول صاحبها : ويقال للكمعبة : «البنية » 
اسم لها مشتق من البناءره . وفي لسان العرب لابن منظور : «والبنية 
على فعيلة : الكمبة' لشرفها اذ هي آشرف مبنی .. وف حديث البراء 
ابن معرور : ( رآیت آن لا آجعل هذہ البنية منی بظھس ) ہ یںید : 
الكعبة وكانت تدعی » بنيئة أبراهيم عليه السلام » لأ نه بناها(١۲)‏ 
وآورد هذا الاسم أيضاً محمد المکي بن المسين ف کتیبه(۲۱) 


I E 
ومن .أسماء الكمبة : ) الد “و ”ار ( بتشديد الوار وتخفيفها مصعم فتح‎ 
: الدالالمهملة قیلها و ضمها . 3 «الدوار» ف کتاب‌الأصنام لا بن الكلبي‎ 
وكانت للعرب  حجارة غير منصوبة يطوفون بها › ويسمتر ون‎ « 
عندها آي يذبحون الفنم عندها  يسمونها الأنصصاب » ويسمون‎ 

الطواف بها الدوار(٣۲)‏ : 


(۸) اخبار مكة للأزرقىي ص۱۸۹١‏ ج١‏ طبعة المطبعة الماجدية بمكة . 

(1۹) رحلة المبدري ص١۸‏ طبع المغرب الاقصى . 

. طبع پروت‎ ۹٥/۱٤ ) لسان العرب ( مادة بنی‎ )۲٠( 

)١١(‏ ونص كلامه : والبنية هي فعيلة : الكعبة لشرفها اذ هي اشرف مبنى .. كتيب اسماء الكمبة 
المشرفة ص١٠‏ ط. المطبعة التعاونية بدمشق . 

(۲۲) الاصنام لابن الكلبي ص۲٤‏ . 


که 


ویيدو من تحلیل معنی كلمة «الد و ”ار» بهذا المعنى الجاهلي آ نها 
تقابل كلمة ( الطواف ) في الاسلام حول الكمبة المشرفة .. ذلك الطراف 
الجالص لمعبادة اله في أصله و هدفه الأسمى . 


وفي اسان المرب ون منظلور : ) ان الد ٌو ار ڪ پبالضم و نشد ركد 
الو أو وتخفيفها بعد الدال المهملة المضمومة » وقد تفتح ( هو : صتم 
انث الفي ت اص ‘ يجعلون موضعا حوله و یدورون به : واسم ذلك 
الصسنم والموضع ( الدوار ) ومنه قول امریء القيس ( في معلقته ) : 

فعن لنا دسر ب کان نعاجه' عد ار ی داوار في ملاء ملذیتل(۲۳) 
۵ - القاس ۰۰ وتازر : 

ومن اتا الكمة ایشا )3 القاد ن { “> ويي لا لفرت : 
القادس » ا ( ) مأدة قد س ( وقد ورد مسل ذلك آ ضا عن 
» القادس » اسما للكعية : ف کل مس کتاب » أخبار مک ( للأزرقي(٤۲)‏ 
ومعجم متن اللغة لأحمد رضا(ه۲) وکت أسماء الكعبة المشرفةر١٠).‏ 


وفي كتيب محمد المكي بن الحسين أيضاً رواية” عن أحد مراجعه 
آن البيت سمي بذلك e‏ لتقد يسن والتطهر .. ومن آسما ها أيضاً 
( نادر ()۷( وذلك على ما ذکرہ کتاب أخبار مسكة ٤‏ ثم کتاب » مرآة 
ا لحر مين ( 1۳/1 و کتیب » امنضاه الكعنة المشرفقه٠»‏ محمد الكي بن 
٦‏ الق ري القدس.. والق ا : 

ومن أسماتها آيضا : القرية القديمة(۸٠)‏ . 

(TY)‏ لبان العرب مأدة (دور) 

. أخبار مكة للأزرقي ص۱۸۹ ج٠ ط. مكة‎ )۲١( 

(۲۵) معجم متن اللغة لأحمد رضا ( مادة فدس ) . 

. )ا٣ص( اسماء الكعبه المشرفة‎ )١١( 

(۲۷) ان اسمي (ناذر) و (القرية القديمه) بعده وردا في أخبار مكه للأزرقي 1۸4/١‏ طبع المطبعة 


الماجدية بمكه . كما ورد الاسمان في كتيب أسماء الكعبة المشرفة (ص١)‏ . 
(۲۸) تاربخ العرب قبل الاسلام لجراد علي ۲۲۱/۵ عن مراجعه ٠‏ وغيره من المراجيع : , 


ا 


وريما كان بوسعنا أن نضيف الى تلك الأسماء القديمة للكمبة اسم 
( القبلة ) فقد ورد هسنا الاسم في شعر ر جز ي" لشاعسر جاهلي › 
يتحدث عن بعض تقاليد الجاهلية القريبة من الاسلام الا وهي اجازة 
الافاضة للناس من المزدلفة الى مسنى قال 


خلثوا الطریق عن آبی سیتاره وعن مواليه بني فزاره 
فد اجار ايت من أجساره 


وکان اسم ابي سيارة الذي يطلب الشاعر' أن يخلي التافن 
الطر يق له عميلة بن خالد العدواني » وکان يرکب حمارا آسود› 
أو أتاناً »> يجيز الناس عليه أو عليها من المزدلنة الى منى › أر بعين 
سنة وقد عد وه" من خطباء العرب » وكان ينظر الى أعالي جبل بير 
فاذا شاهد عليها أشمة الشمس الأولى › نادی : ( آشر ق ثبي › کیما 
نغير ) ثم يجيز لهم بالاضافةره٠)‏ . 

هذا وقد سمى الله الكعبة « قبلة » في قوله جل من قائل : ( قد 
رى تقلثب وجهك في السماء فلنولينئك قبلة ترضاها ) . وقال 
عبد المطلب مخاطباً المولى جل وعلا ات اا من م بر 
هدم الكمعبة في أبيات مشهورة : 

ان لنت تار هلم وقبلتتشا فا اء انك 

mm Û] & 

أما اسم المسجد الحرام فهو من الألقاب القرآنية » جمل علا 
على حريم الكمبة المحيط بها وهو محل الطواف ولم يكن يلمرف' با لمسجد 
ن ا لاع ال كن ل م اك ةو الج كان اهن 
نات الت الا بالا ل الخ المحور ةو ا 
بالكعبة() . 
(۲۹) تاريخ العرب قبل الاسلام لجواد علي ۲۲۱/۵ عن مراجمه » وغره من المراجم . 

)١١(‏ التحرير والتنوير : تفسير الشيج محمد الطاهر بن عاشور ٠١/١‏ طبع مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركانه بالقاهرة . 


ت 


وكان جواد علي » عر ا لفظة ( مسجدا) هكذا بالألف في خر ها 
الى الأنباط الذين فسدت لفتهم العربية وكاتت سلفاً في ذلك للمامية 
اة هه اهار ا اة ل ان :ال 

( وترد لفظة مسجدا في الكتابات النبطية وتمنى المسجد ) . 

ویترآی لى أن صيفة ( مسجدا ) بالألف في آخرها › اذا كان هذا 
لتفظها المقيقي“ في النبطية فهي عربية الجذم › داخلها التزام الألف في 
آخرها كنوع من أنواع تحريفات العر بية العامية (على حد قوله المد كور 
آنفاً) .. وتصرفاتها العشوائية في اللغة الأم « الفصحى » التى نشاهد 
المديد من آمثلتها في عامية العالم العربي اليوم » وقبل اليوم من 
بعد انتشار الاسلام على ربوع المالم عربيها وعجميها . 

ومما يراه جواأد علي > أن «المسجد» و « المسجد السام » و «السم» 
يمني بها الجاهليون « ا ل م » الذي أحاط بالكعية » ولا تصرف حدوده 
في الجاهلية على وجه واضح معلوم(١٣)‏ . 

و هذا الرآي' يقارب الى حد بعيد قول الشيخ محمد الطاه 
ابن عاشور في تفسيره : ( التحرير والتنوير ) وهو القول الذي م بنا 
آنفاً .. ولكنه خصصه لاسم « المسجد المرام » ولم يقرد في ذلك المعنى 
صيفة « المسجد » ولا صيفة « الحرم » على أن ابن كثير لم يقر“ هذا 
التفسير لصيغة « المسجد المسرام » فهو يقر أسم « المسجد الممسرام » 
بالكعبة » اذ قال في السطر الأول من الصفحة ۳١١‏ من الزء الأول 
ما نصه ؛ فانزل اش : « فلنلولينتك قبلة ترضاها فول" وج شطر 
المسجد الحرام  »‏ الى الكعبة الى المسجد الى الميزاب(۲١)‏ . وروي عن 
الامام الشافعي ان الفرض اصابة عين الكمبة » وفي حديث أبي البراء : 
آن النبي صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرأ ٠‏ أو سبعة عشر 
(۳) الفصل في تاريخ العرب فبل الاسلام 4١/٤‏ . 

(۳۲) تفسر اہن کثر ۳۲۹/۱ طبع دار الاندلس ببيروت . 


ا ت 


شهرا و كان سول اه يجب أآن بلحرل اس الكبة رلت ٠‏ ( ف 
نر ی تقلثب وجهك في السماء ) فص ف الى الكعبة . 

وقد قرر الخ مجنت الظا هى ن غاشون.: ھل ا الرآي بأاخرة »› 
فقال : « والجمهور على أن المراد بالمسجد ا لرام هنا الكعبة .لاسثفاضة 
الأخبار الصحيحة بأن القبلة صر فت ألى الكعبة ( وآن رسول | لله 
آم أن يستقبل الكعبة وانه صلى الى الكمبة يوم الفتح وقال : (هذه 
ا 
۷ اسسا : | 

وجاء في « القامو س المحيط » للفروز آ بادي اسم آخر › للكعبة هو : 
) المساء' ) : قال ما نصة : ا : الأمكلة الصلبة ¢ جممحم 
i e‏ ار الالجاته بالممساء وی الكمبة لان حجر ما 
انض ای السواد(؛) . 
۸ اتذقسب:. 
المحيط ايضاً ) مادة ا اسم Ny‏ ()^( 1 
aC, ES‏ 
۹إ 

وأورد محمد المكي ابن المحسين أن من أسماء الكمبة عن الز پس بن 
بكار . | سم ( الال ) ككتاب ٠‏ وفسر بذلك قول النابغة الذبياني 
في البيت التالى. :اشتتاداً أ « مستدر ك التاج» . وعندما دار E‏ ديوان 
(۲۳) تفسر 5 والتنوير للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ۲۵/۲ . 


)£( أ لقاموس المجبط مادة حمس . 
)۳°( القاموس المحيط مارة (ذهب) 


التابغة الذبياني هذا على شيخنا العلامة الشيخ محمد الطيب بن اسحاق 
الأنصاري رحمه الل . فَسسش لي (الاآلا) ‏ بفتح الهمزة وكسرها 
يانه جبل بعرفات أو جبل عرفة وبيت النابغة الذبياني هو : 
بملصطحبات من لصاف وثبسرة يزارن الالا سراهن التدافع(١١)‏ 
بمرفات ) . وقد آید هذا المعنى « القاموس المحيط »(۷) وغيره من 
المىراجع اللفوية المعتمدة الت بين آيدينا . 

: E -- 

كسا أورد محمد المكي بن المسين أن من أسماء الكعبة أيضأً (بكة) . 
فروي عن زيد بن آسلم قوله : بكة »› الكعبة والمسجد ( نقلا عن ياقوت 
والميم في اللغة العربية تتبادلان في النطق . ومما يثبت أن بكة اسم 
مكة لا للكعبة قوله تعمالى : « ان آول بيت وضع للناس للذي ببكلة 
مباركا وهدى للعالين ) . فجعل الكعبة ‏ ثصنًا ‏ في بكة > 
أي ( مكة ) . 


(۳) ديوان الثابغة للذبياني . 
(۳۷) القاموس الحيط ( مادة ال ) . 


ا 


الفصلالتاى 
ارات انک ےل اسم 
الم ارة الأول : عارة ابر جم واسملا ميل 
لابابت.. ولاتفل .ول سقف .. رة ابو کیم 
السارة الثازز والثالثز: ارا المبال ةز ووو م 
ريص لالينا ميرش ملللكحي 
نح کا ہلسم 
اعم دلأصنام : 
المارة الابح: اة ریش 
شکل بنا الکب تیل بنا 


ارات الكع قبل الاسم 


: السار الأول : مسلارة ابت جم واساعيل‎ _ ١ 


من الأمور التاريخية المسلم بها أن آول عمارة للبيت المرام كانت 
على يد خليل الله ونبيه أبي الأنبياء ابراهيم وابنه اسماعيل عليهما 
السلام .. والذي رفع وقوع هذا المادث العظيم الى مرتبة اليقينيات أن 
اله جل وعلا نص عليه في كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل' من بين 
يديه ولا من خلفه تنزیل من حکيم حمید . . وذلك اذ یقول : ( ان آول 
بيت وضع للناس للثذي ببكة مباركأً وهدى للمالمين ) واذ يقول : 
( واذ يرفّع' ابراهيم' القواعد من البيت واسماعيل ربدا تقبل منا 
انك آنت السميع المليم ) . 

ولا أكمل ابراهيم هذه العمارة الأولى لبيت الله المحرم آمسره الله عز 
وجل بقوله : ( وآذّن في الناس بالمج يأتوك رجالا وعلى كل ضام 
يأتين من كل فج عميق ) .. فاستجابت له البشرية جمعاء » وبدأ المج 
الى مكة من يومئذ حتى يوم الناس هذا › حيث استمر وفود ضيوف 
الرحمن الى بيته المحرم زهاء أربعة آلاف عام : كان ذلك مند أأذن 
ابراهيم في الناس پالىج . 


وقد رفع ابراهيم' البيت وجعمل طوله في السماء تسع اذرأع . 
وعرضه في الأرض اثنين وثلاثين ذراعاً » من الركن الأسود الى الركن 
الشامي الذي عند الهج من وجهه »› وجعل عرض ما بين الركن 
الشامي الى الركن الفر بي الذي فيه المجر النتين وعشرين ذراعاً ء 
وجَعَل طول ظهرها من الركن الغفربي الى الركن اليماني واحداً 
وثلاثين ذراعاً > وجفَل عرض شقها اليماني » من الركن الأسود الى 


e E 


الركن اليماني عشرين ذراعاً . فلذلك سميت بالكعبة . لأنها على خلقة 
الك ٠‏ وج ما با انی قو ر ر 

وقد مكث المرب أهل' الهاهلية متواترة لديهم من الأسلاف الى 
الأخلاف هذه المقيقة التاريخية جيلا بعد جيل .. 

وكان كثر من العالم القديم يعرف هذه المقيقة ويمترف بها 
a a SaaS SES EG SG‏ 
الحقيقة قضسبة قضية تعظيمهم للكمبة » ولكن لا كما يقول به بمعض 
المستشرقين الذين اعتسروا انفسهم مثا : (آوصیاء) على تار ي يخ المرب 
ا ف ر ا ی ق و 
قوامهما » وهم يملون على القراء في هذا الصدد ما تمليه عليهم 
عواطفهم المجردة من الاخلاص في البحث ومن البراهين المثبتة » ليجعلوا 
منها بأساليبهم شبه العلمية حقائق واقمية . وما هي في الواقع الا بنات 
عواطفهم وأمزجتهم الماصة .. كتبوها وتشروها لأغراض غر علمية 
دقيقة ولا شريفة .. 

وآهل البيت آدرى بما فيه .. وأهل مكة أدرى بشمابها .٠‏ وتاریخ 
المرب وتاريخ الاسلام بحمد الل ليسا كفرهما من التواريخ »> فهما 
وااضحان مبینان سجل عناصر هما شعر هم ونشهم ›وسجلها في آول 
عهد الاسلام کلام" أ يله المحفقوظ الصادق الأمين » وسجلها حديث رسوله 
الصادق المصدوق › وعللي بتحقيقها و تدو ينها الرواة الأمنامء 
الثقاة .. وسجلوا حقائقها > بفبر الثتفات الى حب » آو کره » او 


تقد یر › آو تخد یسر › أو صد‌اقة › أو عد أوة ُ 

غماره والوصول بهذا البحث المنمع اجراره الى أعماقه » لاپراز جواه 

الحقائق المشرقة في هذا الميدان الرحب الجليل الحفيل ان شاء اي . 
)١(‏ اخبار مكة للازرفي ١١/١‏ طبع مكة ١‏ بامطبعة الماجدية . 


س 


و كان البارىء جل وعلا I GS‏ 
معين من وادي ابراهيم » وکان ابته ومعاو نه النبي اسماعيل قد شب 
اسان ب واه را ن ارا ج ا ی 
الد“ بش غير المنحوت بناء ( ر اضما ) آي انه كان يضع الججارة فوق 
المجارة بدون ملاط من طبن آو مدر آو قلَصة (نورة) فلما بلغ في 
في بنيانه لها حد أ » احتاج معه الى شيء يقف عليه بسبب ارتفاع البناء 
تدر یجیاً > اتخذ من حجر المقام الذي لا يزال موجوداأً أمام باب الكمبة 
تقريبا مما يلي حجر اسماعيل ‏ اتخذه موقفاً له . فالمقام لهذا السبب 
أئر من الآثار التاريخية المباركة الصحبحة .. و کان ابراهيم طلب من 
اال اهار ا ا اي فل واا اي ف 
الموقف . وكان ابراهيم يحول حجر المقام هذا » من جهه الى جهة . 
حسب اقتضاء عملية البناء لحدران الكعبة الأربعة . 


۲ لات .. ارتل .. ولا صقف .. رة ابا لکب: 


ولم يجعل ابراهيم للكعبة في بنائه لها . باب > ولا قفلا . ولا سققاأً. 
كان بناؤه مثال البساطة التامة .. وفي بعض هذا يقول حبر الأمة 
اة ف اا ن هان ري اد عا ر واه ا اد ی 
البيت الهرام ‏ والضمير راجع الى أبراهيم واسماعیل ۔ بقصة 
( نورة ) ولا مدار ةة ولا كان معهما من الأعوان والأموال › 
ما يسققانه »ولکنهما آعلماه فطافا به )(۲) 

ودعماً لبناء البيت وتمكيناً له من البقاء أطول زمن ممكن وضع 
ابراهيم › المجلاميد الضخام التى وصفها المؤرخون والمرب بأنها 
«ملنكر ة» لضخامتها المتناهية ولأشكالها غير العمادية . والأساس 
القوي” للبيت خير وسيلة علمرانية معروفة لاطالة أمد بقائه . واذا 

() اخبار مكة للأزرقي ١/١٠و۲۷‏ ط. مكة الكرمة بالمطبعة الماجدية . 


e 


كان ابراهيم عليه السلام لم يمن بضخامة البيت وروعة بنائه 
وزخرفته .. فذلك لأمور اعتادها الأنبياء .. فيما يبنونه من المعايد , 
لأنهم یریدون بها وجه اله › وآن تود ”ی فیها شعائ عبادة الله فحسب 
من قبل المؤمنين به . ولنا دليل قائم على ذلك في بنساء المسجد النبوي 
غل الكل الم ا اع اللي اقات ي ورل اة ته ي 
عبد الله » حفيد ابراهيم عليهما الصلاة والسلام » الذي بني الكمبة 
المقدسة قبل مولد هذا المفيد العظيم بنحو ألفي عام » ولا بد أن 
ابراهيم عليه السلام كان قد شاهد في حياته الحافلة عظمة المباني التي 
اقامها الناس على الأرض لأغراض عديدة › منها ما يتعلق بعقائد هم 
ودياتاتهم » ومنها ما يختص بآ بهتهم فلم يوش عليه ذلك » ونی 
الكمبة هذا البناء الحَجَري الذي لا تزال عليه قواعدها وطرازها منذ 
ذلك التاريخ السحيق حتى الآن » ببعض تعديلات أجريت عليها فيما 
بعد . م تخر جها عن طبيعة البناء العام الأول حقى الآن . 

: المارة الثاني اثالث : مارا المالةز ووم‎ - ٣ 


وتانية العمارات وثالشتها : عمار تا العماليق وجلرهلم ولوچو 
هاتين القبيلتين اليمانيتين › في مكة » في آن واحد › اختلط الأمر في 
اینتلهلما قامت بأاولى العمار تين على رواة الأخبار › فمنهم من قال 
بسېق عمارة المماليق لجرهلم » ومن الرواة من قال بمكس ذلك 
وأياً ما اكان الأمر فالعمارتان ثابتتان للكعبة في كل عهد من عهدي 
القبيلتين : العماليق وجرهم . 

ولستا ندري ان كانت هاتان العمار تان : الممليقية' والمسرهمية' › 
قد آ'دخلت عليهما عملية ربط حجارة البناء بالملاط والقَمكة 
والمدار آم لا ؟ كما لم يصل لملمنا ما اذا کان تن بالبيت تصد ع . 
او خلل » اقتضی ترمیمه کما هو معقول » ولا متی کان وکیف کان 
5 و الأزرقي عمارتي العمالقة وجرهلم ذ کا عاپراً 


۳ پد 


Nea CNG SE 
له : ان اسم بانيه للعمالقة هو «أبو المجدرة فسمى عمرأ الجادر» وسلمشوا‎ 
بني الجدرة . ويبدو لي من سياق كلام الأزرقي آن جرهما تغلبوا على‎ 
العمالقة ونفوهم من مكة وانه جاء سيل فدخل الكعبة . وعلى ايراد‎ 
الأزرقي آن غخرا الجادر بنى البيت للعمالقة بعد بناء ابراهيم‎ 
هذا الفصسل بذاأء العمالقة لالكعبة واتسعته" بينام‎ ٤ Og CEE. 
. جرهم لهارم)‎ 
دقبة فيما عدا لله" عل أن يناع العالقة لها « کان بعد بتاع‎ 
ابراهيم عليه السلام لها . فهو اذن يسبق بناء جرهم لها وجرهم هم‎ 
الذين آخذت خلراعة بزمام حكم مكة وولاية البيت منهم عنوة › والذين‎ 
.. ذكر الشعر الجاهلي بناءهم للكعبة على ما سيأتي ايضاحه‎ 

هذا وقد نص الشعر العربي الجاهلي على بناء جلرهلم للبيت الحرام 
ومن ذلك قول زهير بن آبي سلمى المزني في معلقته الميمية : 

فاقسمت' بالبيت الذي طاف حوله ٠‏ رجال بنوه من قريش وجرهم(٤)‏ - 
EE‏ 

وقول ميمون بن قيس : أعشى بني قيس بن ثعلبة : 

فاني وشوبي راهب اللسجح والتى بناها قصي والمضاض بن جرهم(١)‏ 
هذا وان الواو فى اللغفة العربية حرف عطف لا تقتضى التر تيب 
الزمني فيما عطف بها . 

(۳) اخباں مكة للازرقي صا و٣٤ ٠١‏ ط. المطبعة الماجدية بمكة . 

)٤(‏ شرح ديوان زهير بن ابي سلمى لثعلب ص١۱‏ والمعلقات العثى الطوال ‏ طبع مطبعة دار الكتب 
المصرية . 


(۵) ديوان الإعشى ص١٠١٠‏ ط. الطبعة النموذجية بالقاهرة . 


کر ا چ 


وعلیه فتقدیم قر یش و « قصي » في البيتين السابقين على « جرهم » 
ليس ممناه مطلقاً أن بناء قريش وقصي الذي يبدو آن المعني” به (بناء 
قصي جد النبي عليه السلام للبيت وهو آمر مختلف في حدوثه وان بناء 
قريش وقصي ان ثبت للكعبة - سابق في الزمن لبناء جلرهلم » فان الأم 
بالعكس من هذا كما هو معلوم ومعروف » بالبداهة من التاريخ وعلى 
ما تص عليه ثعلب في شرحه لدیوان زهیر حسب ما آبدیناه آنفاً » فان 
عمارة قريش للكعبة حدثت في عهد ولايتهم لمكة بعد جلرهلم › پأزمان › 
وذلك في الجاهلية الأخرة الموالية في مسلسل الزمن لظهور دين الاسلام 
في مكة وبلاد العرب ثم العالم » بخلاف عمارة جلرهلم للكمبة » فانها 
آقدم من عمارة قريش لها بقرون » فجلرهلم حكموا مكة قبل حكم 
خزاعة التي آخذت قريش منها ولاية اليعبة ومكة بعد قرون . 

٤‏ - ل يصلالینا عابت ميرش املللكيح 
نع حاترن : 

ربما يبدو أن خزاعة لم تقم بعمارة البيت المرام طيلة عهد حكمها 
لمكة الذي ذكروا آنه يناهز ثلاثمائة عام » كمالم يرد في الكتب ال 
لدينا أن خزاعة قامت بترميم الكمبة » طيلة تلك المدة المديدة .. التى 
يضاف الى طولها » الزمن الذي بتيت فيه في حكم المماليق وجلوهلم .. 
ونستبعد آن لا ڀکون حدث بالكمبة آي خلل بئائي طيلة تلك المدة 
المديدة في المهد اللزاعي أجمع » ويترآى لنا آن السيول الدائمة 
الفيضان على آرجاء مكة سنوياً أو دورياً بصقة عامة وعلى وادي ابراهيم 
الذي تقوم فيه الكمبة بصفة خاصة لا بد أن تكون تلك السيول فعلت 

ثرا ما من للل ف عمارة الكبة ٠‏ فى رمن خراعة الد قدزوم أن 
کان ثلائمائة سنة والذى لم يذکر عنه آنه حدثت په عمارة أو ترمیم 
للكمبة » ولربما لم يصل الينا علم ذلك بسبب قد يمود الى تغطية 
الأحداث الدامية بين تينك القبيلتين اليمانيتين لكل ما يعملق بأمور 
عمران الكعية . 
هذا اذا فرضنا آنه حدٹ شىء من ذلك فعلا حسب ما پترآی لنا من 
E‏ 


مقاز ا :ا احا تالا رة فى فا مي وا ت 
ه - فراعم والأصنا م : 

وفي عهد خزاعة برزت ظاهرة الانحراف‌المقد ي الكبي › قي عقيدة 
المرب التوحيدية . فان كبيس مكة : عمرو بن لحي الآزدي‌هو الذي قام 
بتحقيق هذه الظاهرة الخطرة الانتكاسية وتنغيذها .. رأآساً .. وباهتمام 
بالغ و بمساع جدية كبيرة متواصلة .. وقد نجح ابن للحي في خطته» فقد 
رج ف الال الر ية عا وق مها لا قي ادا ا ا 
التغيس › ولهذا التحريف لدين اث الحق .. وتيدآ قصة اتحرافه المشار 
اليه وما تجم عنه من تحریف عقائد العرب ‏ تبدآ بانه کان قد ذهب الى 
ديار الشام في رحلة استشفاء فوجد آصناماً لقوم يعبدونها هنالك من 
دون ال فطلب منهم آن يعطوه بعضها ليدخل عقيدة الشرك باش تعالى 
الى هم عليها » الى قمة بلاد المرب › فوافق آولئك القوم المشركون 
وسلموه آصناماً منها : هلبل .. وجاء بها الى مكة ونصب بعضها بداخل 
الكعبة »> ونصب بعضها حولها » وأرسل الباقي الى أنحاء بلاد المرب 
وحسن لهم عبادتها من دون الل » بزعم آنها تمنحهم الغيث والصحة 
والآمان والسعادة في حياتهم الدنيا وهي مطالب نقيسة وعزيزة على 
المرب المزعزعة عقيدة التوحيد بين جوانحهم حينئذ . وكأن عمرو بن 
لحي تلقى هذه الفكرة الهو جاء من‌الناس‌الذين منوا عليه باعطائه بعض 
أصنامهم بزعم آنها تمنعح من يعبدها من دون ايله الغبيث والمصحة 
وما الى ذلك . 


وكان عمرو بن للحى بن حارثة الأزدي رجلا متحركاً طموحاً الى أن 
يتقلد الزعامة على العرب » ويرى ان هذا الانحراف هو طريق مؤدية الى 
cl OE ea‏ 
الكعبة » وقاتل جلرهما ببني اسماعيل فظقر بهم وأجلاهم عن مكة ؛ 
ونقاهم عن بلاد مكة » وتولى حجابة البيت بعدهم » وهو آبو خزاعة(١).‏ 
)١(‏ الأصنام لابن الكلبي ص۸/ط. المطبعة الاميرية بالقاهرة سنة ۱۹۱4م ے ۴۳۲٣اه‏ . 
ت 


وهکذا حول عمرو بن لحي بيت الل الذي بناه خلیله ابراهیم › 
لنشر عبيں توحيد الله في الأرض واللجوء اليه تعالى وحده - حتو“له" الى 
مستودع للأصنام المعبودة من دون اله ٠‏ وقد بقي كذلك طيلة أمد 
الجاهلية الى أن فتح اله للنبي محمد صلى اش عليه وسلم » مكة » فكان من 
آول ما بدأ به آن كسس الأصنام الموجودة به وحوله' » فجعمل يطعن 
بسسية قوسه عيو نها ووجوهها ويقول : « جاء الحق وزهق الباطل ان 
الباطل کان زھوقا » ٹم آم بها فکلفشت ثم آاخرجت فحر قت . 

روى ذلك راشد بن عبد الله السثلمي : في حوار شمري لطيف أجراه 
فيما بينه وبين سيدة ربما تكون امرأة حقيقية وربما تكون خيالية › 
ورجح آنه حوار حقيقي وقع فعلا فيما بينه وبين سيدة لم يصح عن 
اسمها : اذ لا لزوم لذلك مطلقاً : ونص ذلك المحوار الشعري قوله : 

قالت : هتللم" الى الحدديث فقلت : لا يابى الالسه' عليسسك والاسلاء' 

اوما رايت ملحمدا وقبيله بالفتح حسنن تلكسكر' الأصناء' 

لرايت نلسور اله اضسسحی ساطها والشسسرك يغشى وجهسه"' الاظلام' 

ولقف رآی رسول الله صلی الله عليه وسلم أيضاً بداخل الكعبة صور 
الأنبياء » ومنهم أبو الأنبياء ( ابراهيم عليه السلام ) وهو يستقسم 
بالأزلام » فأنكر أن يكون ذلك الصنيع قد حدث فعلا من النبي الكريم 
المظيم خليل الرحمن ابراهيم صل الل عليهما وسلم » فامن بطمس 
الصور الموجودة بداخل الكمبة على جدرانها بدون استثناء . وراى 
قر ني الكبش الذي فدى الله به اسماعيل من الذبح » فأمر. بست هما 
بخمار لئلا يشغلا المصلي بالكمبة » وأبقاهما في مكانهما من جدار 
الكعبة . 

وذلك مما یدلنا على آن للآثار الصحاح » مكانة في دين الاسلام › 
وقد بقي هذان القر تان في مكانهما من الكعبة حتى هدمها عبد اله بن 
الزبير لكي يقوم ببنائها على قواعد ابراهيم » فلا لمسهما 


ت نک 


همدا بمكانهما .. على غرار تلك الثياب المعلقة على الحبال التي 
کان کاتب هذه السطور قد شاهدھها ٤‏ سر نپ انفتح ٻاللناخة با لى ينة 
عن هو "ة عميقة توصل الى بيوت بيضاء قاممة تحت سطح الأرض وكانت 
لا تزال قامة كما كانت في صفين متقابلين » بينهما ممر ملْمَلتقة فيه تلك 
لقاب الاه عل م الس > قلا لها يمشن الب بلا 
الى السرب المميق وكنت أحدهم » هدت وتطايرت وسرعان 
٠‏ ما تحولت الى هباء منثور › ولم يبق لها أي آثر في الوجود . 
المارة الام : ار ديش : 

كانت عمارة قريش للكمبة » رابعة الممارات قيل البمعثة المحمدية 
.. وكان سسب هذه الممارة الرابعة المريق' الذي شب“ بالكمبة على 
آأثر تجميرها _ أي تبخيرها ‏ من قبل امرأة قرشية وعلى أثر هطول 
أمطار غزيرة » ودخول السيل الى الكعبة .. لقد تضاف المسيق والمطر 
والسيل على اضماف جدران الكمبة حينئذ » فاضطرت قريش للنظر في 
الأمر والتشاور في هدم الكمبة عاجلا › تمهیں! لبناٹها من جديد بشكل 
أقوى وآكمل .. وسهّل لهم ذلك وجود' المشب اللازم لتسقيفها في 
حطام السفينة الى انكسرت اما في ساحل الشثميبة أو في ساحل جد ة » 
ويضاف الى ذلك أيضا وجود نجار رومي آو قبطي اسمه ( باقوم ) 
وأعوان له من المسيحيين في تلك السفينة . وقد قام هذا النجار وأعوانه 
بيناء الكمبة :2 تحت اشراف سر اة قريش ‏ بالمجارة المقتلمة من جبالمكة 
وضواحيها.فقد أ'خذت حجارة بناثها من سبعة أجبل بعضلهاء في مكة › 
وبعضها في ضواحيها › وقد حققها آپو الوليد الأزرقي في كتابه «آخبار 
مكة» وزادنا تعريفاً بها بحسب الوقت الحاضر رشدي الصالح ملحس › 
محقق كتاب أبي الوليد الأزرقي وناشره بمكة » نشراً علميا رائعاً . 

وقد تعاو نت قريش › وترافدت في نفقة البناء » وربتعوا القبائل 
القرشية آر باعاً . ثم اقترعوا عند « هبل- «( صنلمهم الأکی › > بجوف 
الكعبة حيث وضعه عمرو بن لحي عندما قدم به من الشام 


ا اب 


وكات ورل اة عله السلا يرم بت رش الكدة ايا أو 
شاباً ولم ينزل عليه الوحي بعد » على كلتا الروايتين : 
روان بى الول هت ف كتابه ( حبار مک )تقل ان رسول اھ کان 
يومئذ غلاماً » وتقول رواية سبرة أبن هشام : ان رسول الله کان پومئذ 
شاباً عمره خمس وثلاثون سنة . وربما كانت هذه الرواية أرجح وقد 
قر ها وآید ھا ابراهیم الم بي ولکنه زأد عشرة آيام على تلك السنة › 
بالنسبة لبناء قريش للبيت(١‏ كما ان المربي روى عن عبد الرحمن 
ابن آبزی » انه قال : كان بين الفيل و بين النبي صلى الل عليه وسلم عشر 
سنين وقد عقب الجر بي على هذه الرواية بأنها وهم . ويبدو لى أن نقده 
لهمافي محله .. فمن المعلوم تاريخيأا ان الرسول و'لد في عام 
القيل » نص على ذلك المؤرخون وغيبرهم من كتاب السيرة النبوية › 
كما نصواعلى أن مولده صلى الله عليه وسلم كان بمكة في شصَب بني 
هاشم في دان جده عبت الطلب وى حياكه.. 
وكان عليه السلا ينقل المجارة عل زقبقة ٠:‏ وغندما أجتمعت 
لقن یش. آدوات البثاء وما يحتاجون اليه عمدوا الى هدم الكمبة » ثم 
بنا تها. بعد الهدم . وقد هدمو ها حتی آساسها الى آن وصلوا قي حفر هم 
الى حجارة الأساس الضخام الممكرة » وهي القواعد التى بنى عليهًا 
ابراهیم' عليه السلام» البيت › فوقفوا عندها وشرعوا في‌البناء وكانوا 
اسشقضصي وا حاإن: بنوا البيت عن قواعد ابر اهيم > وكان طول الكعبة ف 
السماء تسع. آأذرع فاستقصرت قريش طولها وكرهت أن يكون البيت 
بغير. سقف » ولما پلغوا السقف خيسّرهم باقوم' الرومي أو القبطي في 
آن يجعلوا. سقفها مکبساً آو مسطحاً فقالوا له : اپن بیت ر بنا مسطحا »> 
فبنوه مسطحاً » وجملوا فيه ست دعائم في‌صفین » وفي‌ کل صف ثلاٹدعائم 
بن لفق الشاي الى ين امير ال الهق اليياس + وجمنرا ار تاغها 
من خأرجها من الأرض الى أعلاها ثماني عشرة ذراعاً » وکانت قبل 
)١(‏ راجع كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة لابراهيم المحربي ص٤4٤‏ تحقيق حمد الجاسى » 
نشر داو اليمامة . 
E‏ 


ذلك تسع آذر غ ید » و هکذا زادت قر یشن ار تفاعها عن پنام اہر أ هیم 
تسع أذرع آخر ٠‏ وبنوها من أسفلها الى آعلاها بمدماك من حجارة › 
ومدماك من خشب . وکان ا لحشب(١١)‏ مدماکا والمجاأرة )۱١(‏ مدماکاء 
وجملوا ميزابها يسكب في المهجر ( بكر الحاء وسكون الجيم المنقطة من 
تاعاسل حب دات ع نهان ك 
الاي ها ارا وروا ت اوجرا راود 
الفعلى لها) بکسر الواو وتشدیدھا ‏ هو باقوم الرومي أو القبطي 
وأعوانه من آخوانه في الدين المسيحي) من بطنها ودعامها . وجعلوا (آی 
باقوم وآعوانه) فيها صور الأنبياء وصور الشجر وصور اللائكة » فكان 
منها صورة ابراهيم خليل الرحمن شيخ يستقسم بالأزلام »> وصورتا 
عيسى بن مريم وأمه » وصور الملائكة أجمعين.. ولا دخل رسول اش صلى 
e E‏ 
وضع في ثوب مبتل به وملحي به . وکان باقوم وآعوانه رسموا تلك 
الصور على رواية من روايات (جواد علي) في كتابه «تاريخ المرب قبل 
الاسلام ( “ بالز یت على اختلاف الروايات في أن ر سم تلك الصور هل 
هو على جدران الكمبة رأساً ومباشرة › أو على الواح معللقة فمحیت 
کلهارم) . 

وهكذا أعاد الرسول الى الكعبة مكانتها وقدسيتها الحقة » وعلى 
ما بناها عليه أبو الأنبياء ابراهيم عليه السلام › وما آعدها لها من 
عبادة الرحمن وحده . 

وقد جملت قريش للكعبة باباً واحدأ مرتفعاً أربع آذرع وشبراً › 
وكان يفتح ويغلق » وكانوا قد أخرجوا ما كان في البيت من حلية 
ومال » وقر ني الكبش وجعلوا ذلكعند أبي طلحة عبد الله بن عبد العزى 
(۲) اخبار مكة للأزرقي ٠١٤/١‏ وغره . وفبما تعلق بمحو كل الصور التى كانت لي جوف الكعبة . 
استثني الازرقي صورتي عيسى وامه لي بعض مروياته ونفى استثناء‌هما في بعضها . والحق أن كل الصور 


المرجودة على جدار الكصة ملحيت كلها بامر رسول الله صلى ا عليه وسلم بدون استثاء كبا حققه العلماء 
الآثبات وعلى ما بتفق مع تعاليم الثيريعة المحمدية في ذلك . 


Te 


ابن عثمان بن عبد الدار بن قصي › ( وأخرجوا صنمهم الأكبس 
I ONES GILES‏ 
في الكمبة » عند المقام » حقی فرغوا من بناء البيت فردوا ذلك المال في 
ا لمحب وعلقوا فيه الحلية وقر ني الكبش › وردوا ال ملب الى مكانه فيما يلي 
الشق الشامي » ونصبوا هبل على الملب كما كان قبل ذلك › وجعلوا 
ٺه سلما يلصعد منه عليها ال بطنها » وکسوها حين فرغوا من پثائهاء 
حبرات يمانية . 


۷- شکل بناوالکہ رتل بار : 

ويصف لنا الحافظ ابن حجر المسقلاني » شكل الكمبة في الجاهلية. . 
و یدو آنه يقصد بذلك › البناء الذي كان قبل عمازة قر يش لبسنًا ئها 
.. فان بناء‌ها الموصوف فیما سبق من هذا الحدیٹ یدل على تجدید قر یش 
لبنائها. فهناك وضعوا مداميك من خشب ووضعوا سقفاأً للكعبة وزوقوا 
داخلها حتى آمكنهم تزويقها من تعليق ألواح الصور على جدرانها » أو 
وضعها على الجدران رآساً 1 

أا وك الاد ابن حح لار اا ق انام واا ي 
قال + ( وكات الكمبة ف المناهلية مبنية بالرضم ليس فيها مدر : 
وکانت قدر ما تقتحمها ( المنتاق ) : ( المناق : الأنثى من أولاد 
المع ) وكانت ثيابها توضم عليها تسدل سدلا » وكانت ذات ركنين 

يئة هذه ج 
يضيف. الحافظ ابن حجر قوله : « فأقبلت سفينة من الروم حت 

SE‏ 3 انکسرت فخرجت قريش لتأخذ خشبها فوجدوا 
الرومي الذي فيها نجار فقدموا به وبالخشب ليبنوا به الكمبةرى الخ . 
فهذا القول الذي آورده الحافظ عن أبي الطفيل حول قدوم سقينة من 
(۳) فتح الباري بشرح صحيع البخاري 4/١‏ طبع المطبعة السلفية بمصر . 


. نفس المصدر السابق والصفحة والجزء‎ )٤( 


ا 


رسع همذ اورا لكبة المثتقة جد اه( كىل لنطاطمكة الكمة هى 
بن ابتکارتۇ إ تنوم امكف التارع المد ومن راد الوقوف 
عل نميل اء الكت المع فلوج كاب مقا براه 
عَليدالستلام) المطيى يطغن الباى ا لح ىرا ولاده عصر 


الروم عندما كانت الكعبة مبنية بالرضم ‏ معناه أت ذلك البناء كان 
قبل بناء قريش » لها » فان الخشب الذي كان في السفينة الرومية أخذته 
قريش لبناء الكعبة به كما ورد نصا في شرح فتح الباري للحافظ 
ابن حجر العسقلاني . 
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هذا وقد آیئّد کل من حسان عبد الل باسلامة المكي مؤلف كشاب 
» تار یتح الكمية المعظة » وجواد علي صاحب کتاب « تاریح المرب 
قبل الاسلام » نظرية قيمة تقول : ان « باقوما » الذي عهدت اليسه 
قر يش بعملية بناء الكعبة كان مسيحياً وكان أعوانه من المسيحيين 
أيضاً . ومن عادة البنائين من هؤلاء المسيحيين رسم مثل هذه الصور فيما 
يقومون ببنائه من المعابد » تزييناً لها بما يتفق وعقيدتهم المسيحية 
کما هو مشاهد في کنائسهم القديمة والمحديثة في أماكن الأرض الت 
بنوا فيها هذه المعابد . وفى كتاب « تاريخ الكمبة المعظمة » أن هذا 
الفعل يعود الى اختراع باقلوم › فيقول ما نصه : ( والظاهن آن ذلك من 
اختراع باقوم الرومي لأنه مسيحي ) بينما يرى جواد علي › آن 
باقوم هو الذي أشرف على اقامة البناء وهندسته وهو الذي سقف 
البيت وآقامه . وأضاف جواد علي الى ذلك قوله : ( ولا أستيعد آن 
يكون هو الذي رسم تلك الصور وحده أو بالاسشمانة باخوأنه من بني 
جنسه الروم ) . ثم أضاف أيضا قولهة : ( ويظهر من أكش هذه 
الروايات أن التصوير كان على الجدران لا على آلواح متنقلة(ه) . 

وآرى أن رأيه فيما يتعلق باشتراك زملاء باقوم ممه في رسم 
الصور المدكورة أوجه وأمثل . 


(۵) تاریخ العرب قبل الاسلام لجواد علي ص۷۲١‏ و١۷١‏ جه › طبع مطبعة المجمع العلمي بالعراق 


سنة ٤۱۳۷ھ‏ ١۱۹۵م‏ . 
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العصاا تالت 
الكو مي .. لمعو وقبل السلا 
ےو ںی یدب ا با ھم 
مادعإب إل عيلا وة الأاك 
اترتا رالصب ف عباوة الأصنا م 


بر انت شاشر اب ب الک نر واک الا سور 
على اکتا علیہ ف الع ی رالاراش جى 


آراء الست تی ں ليست بیز ولیس تاعا اغا لص 
عور عل نق ضآرا ءا ستض یں اک را اا سور 


الكو .مودقب ل الاسام 


كانت الكعبة ملعظتمة _ لدى عرب الحاهلية » تعظيم تقشدير 
و تکریم › لا تعظيم عبادة لها . وقد وصف الله الكعبة فقال : ( ان أول 
بيت وضع للناس لذي ببكة مباركاً وهلدى للعالمين ) . ولم يكن عرب 
الجاهلية وحدهم يتخذونها معبدأً بل شاركهم غيرهم .من الأمم القديمة 
في ذلك كفارس »› واليهود والهنود» والصابئة » على ما ورد في بعض 
آمهات كتب التار يخ والبلدانيات الاسلامية . 


| - کرو کی نے د ارام : 


وعندما تولى عمرو بن للحي بن حارثة بن عمرو بن عامس الأزدي 
Ed a a a‏ 
و نفاها من بلاد مكة ‏ قام بتفير دين اسماعيل بنا بر اهیم علیهما السلام» 
فصب الاو ٿثان» وسيك السائبة؛ ووصل الو صيلة و بحر البحينة» وحمى 
الجامي : ويقول ابن الكلبي عن قصة انحرافه وتحريضه لدين الله : 
( ثم انه کن مرا شديداً فقيل له : ان بالبلقاء من الشام حمة(٠)‏ 
ان آتيتها بر آت » فأتاها فاستحم بها » فبرآء ووجد آهلها يعبدون 
الأصنام » فقال : ما هذه ؟ فقالوا : نستسقي بهاالمطر › ونستنصر 
بها على العدو . فسألهم أن يعطوه منها » ففعلوا » فقدم بها مكة › 
و نصبها ول الكعبة(٠)‏ : 

. الاإصنام لابن الكلبي ص۸‎ )١( 

(۲) الحمئة' : عبن فيها ماء حار" ينبع » يستشفى به المرضى : ( القاموس مادة حلم ) . وهي بفتح 
الحاء المهملة . وفى لسان العرب ( مادة حم ) قوله عن ابن دريد : هي عيينة حارة تنبع من الأرضيستشفى 


بها الاعلاء - جمع عليل أي مريض - والمرضى . 
(۳) الأصنام لابن الكلبي ص۸ . 


غ١‎ 


ويفهم من كلام صاحب الأصنام أن تغيير دين اسماعيل كان آمراً 
واوش د الوت اج وتم اقل ا د اااي 
لكانة من تولى آم هذا التفيير في جموعهم وربوعهم وهو عمرو بن للحي 
اعت الك اواك 

فكانت نرار تقول اذا ما أ هلئت : ( ابيك اللهم لبيك . لبيك 
لا شريك لك » الا شريك مولك تملكه وما ملك ) . يوحدونه 
بالتلبية » ویدخلون معه آلهتهم » ویجملون ملکها بيده .. يقول اله 
عز وجل في شر کهم هذا لنبیه محمد ( صلی الله عليه وسلم) : ( وما يلؤمین 
آأكثر هم بال الا وهم مشر کون ) . آي ( ما يوحدو ني بمعرفة حقي › 
الا جعلوا معي شريكاً من خلقي ) . 

ويضيف ابن الكلبي قوله : ( وكانت تلبية عك : اذا خر جوا 
حلجاجا » قد موا آمامهم غلامين آأسودين من غلمانهم » فکانا آمام 
رکبهم .. ویقولان : 


EEE EOE ET 
: فق ل ا ن ها‎ 
فك الك اة ستاك الفائ ية‎ 


ويستمر في حديثه عن الطرق التى كان عرب الجاهلية يؤدون بها 
عباداتهم : ( وكانت ربيعمة اذا حجت فقضت المناسك ووقفت في 
المواقف › نفرت في النض الأول > ولم تقم ای آخر التشر يق )(ء) 

وقد نقل الينا أبو المنذر هشام بن السائب الكلبي التفاصيل 
الدقيقة الى افضكا بني اسماغيل وهن لا لفو من عرب اا هاي ال 
أنحر اأفهم تدر بحیا من عبأدة أله وحده › ای عبأدة الأصنام والأوثان ( 
من دون الله . 

. نفس المصدر السابق ص۷‎ )٤( 
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وقي نس الورقت 0ا الكلبي ( بمعلو مات قيمة بأن عرزت 
الجاهلية مع انحرافهم الشديد عبر الزمن الى الوثنية فقد بقيت لهم 
بقايا » من المحنيفية السمحة الحق › وظل تعظيمهم للكمعبة تعظيم احترام 
وتكريم ملجر ”د خال من تعظيم المبادة » لأنهم لو عظموها بعبادتها 
لورد ذلك في دسو کسر أخبار هم وأشعار هم بد ون ملوار بة : ولا کان 
الج والاعتمار منهم اليها .. على آنهم قد خلطوا ھان الحج بالتلسية 
المذكورة آنفاً » مما يلنبونا باعتناقهم لمبدأ الوثنية وهذا مع اعتقادهم 
يآن الأو ثان والأصنام التى يعبدو نها من دون اه هي ملك لله .. ( جل 
و علا عن انوك بأی حال من الأحوال ) : 


و كانت جذور EN IT‏ موجودة قبل عمصرو ا کي لدی 
آبتاء اسماعيل على ما تحدث به لنا ابن الكلبي وذلك قبل ذكره لقصة 
انحراف عمرو بن للحي › حيث قال مبديا مبادیء تحول آبناء اسماعيل 
أل الشرك : 


( حد نا أبي وغرہ ‏ وآثینت* حدينشهلم جميعاً - آن اسماعيل بن 
إبراهيم ( صلى الله عليهما ) لما سكن مكة وو'لد له بها آولاد كثر › 
حض ملأوا مكة ونتفوا من كان بها من العماليق » ضاقت عليهم مكة › 
ووقمت بينهم اروب والمداوات » وأخسرج بعضهم بعضا › فٿفسحوا 
في البلاد والتماس اليش ) . 

ونفت هذ القدمة التمهندية ٠‏ أبدى لتا اين الكلبي” الباعث المباشر 
لاستعدادهم الجماعي لدخول ظلام الشرك في قوله التالى : ( وكان الذي 
سلخ بهم الى عبادة الأو ثان والححارة أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن الا 
احتمل معه حجرأ من حجارة الحرم » تعظيماً للحرم » وصبابة بمكة . 
حيشثما حلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكمبة » تيمناً منهم بها . 
وصبابة بالحرم وحلبكأ له » وهم يعدأ يعظمون الكمبة ومكة › 
ويحجون ویعتمرون على ارٹ ابراهيم واسماعيل ( عليهما السلام ) . 
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( ثم سلخ ذلك بهم الى آن عبدوا ما استحبوا » ونسوا ما کانوا 
عليه » واستبدلوا بدین ابراهیم واسماعیل › غبره »> فعبدوا الأوثان › 
وصاروا الى ما كانت عليه الأمم من‌قبلهم › و (انتجشوا) استخر جوا 
امیت ف ع( هله الاح مها ن ارت بي قهھ من 
ذکرها.» وفيهم على ذلك بقایا من عهد ابراهیم واسماعیل یتنسکون 
بها : من تعظيم البيت والطواف به › والمحج والعمرة والوقوف على 
عرفة .ومزدلفة واهداء البندان « والاهلال بالمسج والممرة - مع 
ادخالهم قا ال منه ) . 
۲ - ما یتر ا إل عا رة لاان : 


ويمضی بنا أبن الكلبي قد ' ما في قصة مبادىء نزوع العرب الى 
عبادة الأوثان » وخلطهم عبادتها ببقايا لد يهم من دين ابراهيم 
واسماعيل » يمتنقو نها كتعظيم الكعبة والحج اليها والاعتمار .. فيقول 
رافدا لدا بالمزيد من شرح أسباب ومبادىء تحول المرب 
الاسماعيليين عن الدين الق : دين آبيهم ابراهيم عليه السلام › 
ويبسط ‏ القول حيال هذه الانحرافات المتفرعة عن الانحراف الأساسي 
الأول الذي اتجهوا اليه بادىء ذي بدء » فيقول : 


۴ _ اترتا رالعب ف عبارة الأصنام : 


( واستلھتس ت المرب في عبادة الأصنام . فمنهم من اتخذ بيتا › 
ومنهم من اتخذ صنماً» ومن لم يقدر عليه ولا على بناء بيت نصب 
حجرا. آمام المرم وآمام غبره » مما استحسن ثم طاف به کطوافه بالبیت 
وسموها الأنصاب » فاذا كانت تمائيل دعوها : الأصنام والاوئثان › 
وسموا طوافهم الد ”وار . فكان الرجل اذا سافر فنزل منزلا آخذ أربعة 
أحجار » فنظر الى أحسنها » فاتخذه ربا »> وجعل ثلاث آثافي لقدر ه › 
واذا ارتحل ترکه » فاذا زل منزلا آخر فعل مثل ذلك . 
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فكانوا ينحرون ويذبحون عند كلها › ويتقر بون اليها » وهم على 
ذلك عارفون بقضل الكعبة عليها » يحجو نها ويعتمرون اليها . وكان 
الذين يفعلون من ذلك في أسفارهم انما هو للاقتداء منهم بما يفملون 
عندها ولصبابة بهاره) . 

فضي قوله : ( وهم على ذلك عارفون بفضل الكعبة عليها : يحجو نها 
ويعتمرون اليها ) دلالة واضحة على مدى تمسکهم بٻبقايا من دين 
ابراهيم عليه السلام وعقدهم النيات على الحقاظط والتحنث والعشبٹ 
پهذه البقايا ذوات المجذور الراسخة في أغوار جوانحهم »› و برغم عبادتهم 
للأصنام والأوثان واستهتارهم بعبادتها فا نهم لا يزالون ڀروتها دون 
مكانة الكمبة في التبجيل » لا استقر في عقولهم الباطنية من نها أصنام 
هم واضعو أكثر هأ و ناصبوه للعبادة › لتقر بهم الى ا زلفى فيز عمهم . 
أما الكمبة فانها تراث أبيهم أبي الأنبياء ابراهيم وابنه اسماعيل » لم 
يشر كوها مع أصنامهم وآوثانهم في العبادة › بل أبقوها على احترامهم 
لها وتكريمهم المتوارثين دون القفز بها الى مرتبة المبادة .. فلها المج 
اليها والاعتمار » ليس غر » ولها دعاء أل عند‌ها بدون انکار › ولا 
تردد ولا تزيد » وقلل مثل ذلك فى الجر الأسود» وحجر المقام 
والملتزم وحجر اسماعیل . وكلها مواضمع مقد سه عند هم > وآماکن 
مخصصة لمعبادة اله » وما كانوا يرفعونها الى مرتبة عبادتها واشراكها 
بُ جل وعلا فى عبادته على غرار صنيعهم مع أوثانهم وأصنامهم الى 
وضموها ‏ امعاتاً فى الضلالة والانحراف - في جوف الكمبة المشرفة 
وحولها . 

وحن بعث ال نبيه محمدأ بالهدى ودين المحق انقذ الله به المرب 
و غير هم من ضلالة الشرك الدخيلة عليهم > ومن عبادة الأصنام الى 
لا تضر ولا تنفع .. وقد أمر الرسول بتكسي الأصنام المجمعة في الكمبة 
e a SS‏ 


إن الصعة : ( وجعل لاثا » [ثافي لقدره ) أي جعل ثلاث حجار > آثالي لقدره . 
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وحولها » فلم يدع منها صنماً » قاما » وقد آلقاها على وجوسهاً تم 
حرًقها .. وعوض الله تعالى المرب عن ضلالتهم التأئهة المسياء » بالهدى 
والنور المبين . 


ومما يويد النظرية التى عرضها لنا ابن الكلبي في اسلوبه النصيح 
الواضسح فيما يتعلق بتمسك الاسماعيليين ببو اق لديهم من دين 
اسماعيل » ذلك الدعاء الذي دعا به عبد المظلب بن هاشم وهو آخك 
بحلقة باب الكعبة حينما حز به غزو أبرهة الأشرم لكة » بقصد هدم 
البيت المرام » فانه جه وجأر في شمر له » بالاستغاثة بالل وحده في 


قوله ‏ وهو يدعو الله ويستنصره على أبرهة وجنده » ومعمه نفقر من 


قر پش : 
لا هم ان العبسلد يمن سنع رحفله فامنسسع حلاالك 
لا بعلن صله سم ومحالهمسم عسسسدواً محالك 


وكا قال عة اقلت احا قل ذلك بات ازماعه ل ر 
زمزم » وضربه علیها بالقداح : 


ل هلم انت الملك المحمسود ربي وانت المبسدىء المعيسد 
من علدك الطارف والتليد فاخرج لنا الغداة ما تريد(۷) 
) | & )[ = 


٤‏ - بر نتش رار أبق یارب الكع ت داج الا سور 
على م )كاتا غلبف العم رالا را همی , 
ومن علامات بقام الكمبة في نظرهم.على مكانتها الدينية القى بناها 
ابراهيم عليه السلام على أرضهم أنهم في جاهليتهم كانوا يسمونها 
() سبة ابن هشام ۵۲/١‏ و ۵۲ وفر معققو طبعمة مصطفى البابي الحلبي بمصر ١‏ فوله : 
( حلالك ) بمعنى ( القوم الحلول ) . والذي احفظه عن شيخنا العلامة الشيخ محمد الطيب بن اسحق 


الإنصاري رحمه اله : ( فامنع رحالك ) . 
(۷) اخبار مكة لإبي الوليد الأزرقي ج۷/۲١‏ . 
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( بنيئة ابراهيم ) وكانت وظيفتها لد يهم عبادة اله عندها والتوجه 
منها اليه سبحاته اذا انتابتهم كارثة . . أو رهم آمر › كما فعل 
عبد المطلب عندما أيقن بقرب نجاح غزوة أبر هة الشرسة الى كان يهدف 
بها الى هدم الكعبة وازالة آثرها » ليتخنذ من القليس كمبة للعرب بدلا 
عنها . هذا وكان المرب يس مون آبتٽاءهم ء باضافة عبوديتهم الى اصنام مم 
. فهناك عبد العلْز ”ی › وعبد' یغوٹ › وعبدا و د» وزید مناة › 
وتيم' اللات » وعبد' ياليل » وعبد' رأضى » وعبد كلال . ولم نسمع 
من بين أولئك المرب من سمى مشلا انه بعبد المجر الأسود» 
أو عبد مقام ابراهيم .. وبمقارنة ذلك بالأسماء السابقة آنفاً »> ندرك 
بوضوح أن عرب الجاهلية ما كانوا يعتقدون ربوبية الكعبة » ولا 
المسجر الأسود . ولو كانت الكمبة في أنظارهم أحد آر بابهم المعبودين 
لهم لقالوا : عبد البيت » أو عسك البنيئة » أو عبد قادس » كما 
قالوا : عبد ود» وعبد العلز ”ى وماأشبه .. فلمالم يقولوا ذلك 
علمنا أن مكانة الكعبة لديهم لا تتجاوز حقيقتها الابراهيمية التى 
ورثوها عن اسلافهم الأقدمين . وقل مثل ذلك في مكانة الححر الأسود 
لديهم فهو في نفس مكانة الكمبة تماما .. وهذا ينقض فلا ما ذهب 
اليه (ولهوزن) فىما فیما رواه جواد علي : حیٹ نقل عنه (ڊ بتاییده) قوله 
التالى عن الحجر الأسود والكعبة . 
۵ آراء الست یں ليست بر ولیس تللعا راغا لص : 

يقول المستشرق «ولهوزن» : 

( وهذا لبه يش الزائد _ آي للحجر الأسود ‏ يحملناعلى 
التفكير في أسبابه » وفي الميزة التى ميزت هذا الججر على الأصنام » وهي 
في طبيعتها حجارة مثله .. لقد ذهب « ولهوزن » اذن الى أن قدسية 
البيت عند آهل الجاهلية لم تكن بسبب الأصنام التى فيه » بل كانت 
بسبب هذا الجر » لقد كان هذا الجر في نظره مقدسأً في ذاته » وهو 
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الذى جلب القدسية للبيت » فصار البيت نفسه مقدسأ في حد ذاته » 
بره الذي هو منه » ولعله شهاب «نيزك» أو جزء من معبود مقداس 
قدیم ) . 

وقد آضاف جواد علي › الى ما ذاک قوله : 

( وقد ذهب بعض المستشرقين الى ان البيت لم يكن الا بمثابة اطار 
للحجر الأسود الذي كان من أهم معبودات قر یش > لأنه يمثل بقايا 
حجر قديم » كان مقدسأ عند قدماء ال جاهليين » غير آنه لم يكن معبود 
قريش الوحيد(١)‏ . 

فهذا « تقرير » صريح من ولهوزن بأن الكمبة والمجر الأسود كاتا 
معبودين لأهل الجاهلية . كما ان نقل جواد علي لأقوال المستشرقين › 
المحرد عن نقدها أو اللاحظة عليها يوصلنا الى حقيقة ماثلة للعيان › 
وهي آن جواد علي کان في هذا الرآي « بوقاً » مجرداً لآرائهم في هذا 
الأمر » حاكيا فقط لها » سلما بها › تسليما تاما عاما . 
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وبعد فان الجر مقدس . والكمبة مقدسة أيضاً عند جاهليي 
المرب ولكنه كما قلنا آنفاً ‏ تقديس لم يكن مطلقاً ومن لون المبادة 
ولا من طرازها وشكلها .. بدليل ما أوردناه قبل هذا من القسرائن 
والدلائل على ذلك . انه تقديس للمعبد الأول المنصوب للهمدى على 
وجه الأرض » وقد بقي رسيس من هده العمقيدة كامناً في بيئات‌العسرب 
قاطبة كلمون النار والنور فى الزناد والفقتيل › حتى جاء الاسلام . 
وكان مما دخل عليهم من التخريف الكبير في هذا المجانب » جعل 
الأصنام المعبودة لهم من دون اله » في جوف الكعبة وحولها ( امعاتا منهم 
E RTT‏ 
بالشرك الأكبر في عبادة الله الواحد الأحد الفرد الصمد . ولست 
أدریمن أو ما هو الذي جعل أفكار المستشرقين (أوصياء) على تاريح 


(۱) تاریخ العرب فېل الاسلام ج۲۱۹/۵ . 


عرب الجاهلية حتى يخلقوا في عباداتهم وتقاليدهم ما لم يسمموا به ١‏ 
وما لم يسمحوا به . وما لم يذکروه في أسانیدهم من جيل عن جیسل 
ف وا ان ف ااا ده ا مل ن با 
ابرأهيم أبي الأنبياء لها » وقدسية المج الأسود نابعة منوضع أبراهيم 
علپه السلام له بيده في هذا o‏ الكمبة المارجي الذي مكٹ 
فيه عبر التاريخ حتى اليوم . ثم من آين تشرقين هؤلاءِ آن 
الم اود ت 0 يه ر هة انا ين رة ب تان 
قبله ؟ وما هي مستنداتهم في ذلك ؟ ان هذه كلها تخمينات مصطنعة 
وملصنعة' › وتقديرات مغرضة سجلوها باسم العلم » وما هي من العلم 
في شيء .. انها أوهام وأضاليل وآباطيل .. وقضية « منطقية » آنه 
لو كان الجر الأسود حجرأ نيزكياً فلا يمكن آن يكون في نفس الوقت 
پقية حجر معبود مقشدس لقد ماء المجاهليين . هذا خلل في 
الك وة مكشرفة دو نحط أن ( ولو قال ايت بها 
التقديس نفسه › للحجر الأسود .. وزاد قوله عنه : ( وكان هذا 
الجر النيز كي“ يلعد“ ربا ) .. وهذا قول یجمع فی تطاق تعبیره بین 
قول من قال من المستشرقين : انه (نيزك) ومن قال : كان بقية حجر 
قد یم معبود ملقدس . ویسمی هذا المنطق «سفسطة» لدى الناطقة . 

ثم يقول : 
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معبد م بع صغير من الأحجار السوداء» وكان حجر زاويتها حجرأ نيزكياًء‎ 
وكان هذا الجر النيزكي يلعد ربا »> وكان كل الآلهة القبلية في‎ 
بلاد المرب › في حمايته(۲) ) . وهذا تجديف ما بعده تجديف › ورجم‎ 
. بالأو هام المبتسرة الباطلة‎ 
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. ٠١١/٣ج معالم تاريخ الانسانية تاليف ه. ولز تعريب عبد العزيز توفيق جاويد‎ )١( 
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وعد فان علماء المرب والاسلام الأثبات مدعوون الى أن يدحضوا 
هده الآرام الاستشراقية الزائفة المسمومة .. وان يولوا ذلك عناية 
بالغفة حتى يكشفوا لنا الغطاء عما ينطوي عليه هذا الزيف من فخاخ 
وتلرهات وهذيان .. وآهداف غير معلنة > وغير علمية تفثقت بها 
مخيلاتهم وخيالاتهم الغربية »> خلافاً لمقائق الأمور التي المستشرقون 
بمنأى بعيد جد عنها وعن بيئاتهم وحيواتهم ومنابع تفكر هم الضحلة.. 
لقد آن لملمائنا أن يتجهوا هذا الاتجاه المحميد لرفعوا عنا آثقال وآغلال 
هذه البحوث الغثة التي ربما يكون احداث البلبلة ضمن آهدافها » أو في 
طليعة أسباب نشرها وابرازها هكذا .. 

وبینما نری «ولز» قول : ) وكانت الكعبة بيت مكة المقدس 
سحيقة؛ القدم آ ذذ اك وهي مر جکر صغر من الأحجار السوداء › 
وكان حجر زاويتها حجرأ نيزكياً وكان هذا الجر النيزكي يلعد 
ر ( .. أذا هو يتحدث عن حجرها الأسود حديثاً عجبا فانه بدون 
- مقدمات يشيد.بآن كل الآلهة القبلية في بلاد المرب في حمايته(۲) . ور بما 
كان هذا.الرآي الاستشراقي. يراد من ورائه تسديد طعنة نجلاء الى صميم 
دين .اللا سلام الذى يلقدس هذا الجر › ولكده لا يجعله ممبوداً › ويقرر 
انه۔حّجر.لا پنضع. ولا یضتن.. ور بما آدی .هذا. القول. من «ولز» الى خلق 
اضطراب عقدي في آذهان قرائه عن مفاهيم الاسلام > لأنه يجهر بذلك 
الرآي في الجر الأسود أيضاأاً على حد زعم ولهوزن ومن يشايعه من 
المستشرقين والمستغفر بين المحرفين للكلم عن مواضعه . وخرافة'" 
لا تحتاج الى دليل زعم ولز أن كل الآلهة القبليئة :في بلاد المرب في 
حماية المجر الأسود كبر «غائلة» آلهة المرب في الجاهلية .. .وذلكفي تظر 
هو لاء المستشرقين الذين يجيدون‌حبك تزييف المحقائق على المنهجالسياسي 
المريب الملتوي عن حقائق الأمور العقدية ووقائمها الصحيحة . 

(۲) يقول عباس محمود العقاد : « والمعهود في جماعة المستشرقين أن الكثرين منهم يقسرنون سوء 
الفهم بسوء النية لانهم يخدمون سياسة المستعمرين او سياسة المبشرين المحترفين أو ينظرون في بحولهم 
نظرة الغربي الذي ينظر الى الشرقي نظرة المتعالي عليه في حاضره وماضيه » . راجع كتابه : ( مطسالع 
النور ) أو ( طوالع البعثة المحمدية ) ص٣۸‏ و٤۸‏ ط. مطبعة المدني بالقاهرة . 
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و بعد غان‌الأمر الو كد آنه لو كان ا لجر الأسودر با يلعبد' من دون الث 0ا 
أبقاه الاسلام » واذن لكان مصيره المحتم مصير بقية الأصنام .. ولكن الل 
سلم » وآنجی هنا الجر الذى وضمه ابراهيم عليهالسلام بيده في مکانه 
ليكون علامة بداية الطواف للطائفين عبر الأجيال فلم يمر“ به آي دور 
من أدوار العبادة من قبل الاسلام »> حماية له هو والمقام من هذه 
التهمة الباطلة » وقد تفطن لذلك مثقف مكي معاصر هو محمد طاهر 
الكردي المکي الخطاط رحمه اث فقال : ( ومما هو جدیر بالذ کی 
والالتفات آن المرب في جاهليتها مع عبادتهم الأحجار و بالأخص حجارة 
مكة والحرم › لم يسمع عنهم أن أحدأً عبد الحجر الأسود 
أو حجر المقام » مع عظيم احثرامهم لهما » ومحافظتهم عليهما ) . 

و بعد آن قرر لنا محمد طاهر الكردي المكي الخطاط هذه الحقيقة 
الدامغة أضاف اليها فيما يلي من كلامه قوله : ( كما حفظ بيته 
ارام من عبادتهم آيضاأً ) وقال : ( ولقد تأملنا في سر ذلك وسببه › 
فظهر لنا آن ذلك من عصمة الله تعمالى . فانهمالو علبدا من دون اي 
في الجاهلية » ثم جاء الإاسلام بتعظيمهما باستلام الركن الأسود › 
والصلاة خلف المقام » لقال المنافقون وأعداء الدين : ان الاسلام آقر 
احشترام بعض الأصنام وانه لم يخلص من شائبة الشرك » ولتمسك 
پعبادتهما من کان يعبد آحدهما من قبل ) . 


( فلهذا حفظ الل تعالى ‏ هذين الحجرين الكريمين من آيام ابراهيم 
عليه السلام ال پو م القيامة من عبادة آهل الجأاهلية لهما؛ كما حفظ 
بيته الحرام من عبادتهم آيضاً . ولا يخفى أن هذه نقطة دقيقة لا يتنبه 
)٤(‏ كتاب : مقام ابراهيم عليه السلام ٠‏ تاليف محمد طاهر الكردي المكي الخطاط ص١١٠‏ طبع مصر 
سئة ۸١۳١ه‏ ب ۱۹4۸م ط. مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصو . ( وارى انه يكون ادق في 
التعبر لى قال محمد طاهر : ( ولتمسئك بعبادتهما من راتما كان يعبد أحدهما ) بدلا من قوله : 
( ولتمسك بعبادتهما من کان‌يعبد أحدهما ) . 


0 د 


ونقول : انه مما قد يدل على أن“ المرب ماكانوا في جاهليتهم 
يمتقدون بر بوبية المج الأسود والكمبة معأ - آن“ من أ يمسانهم 
( لا وراب البيت والحج )(ه) . 


(ه) اسماء الكعبة المشرفة - للشيخ محمد المكي بن الحسان ص۲۷ طبع المطبعة التعاونية - الطبعنة 
الثانية . 


E 


الفصلالرابح 
ا لٹ العا کشت لنا ان الکو رارش 
ا انز اس اا رتسم 


١‏ - ا لحرت العام رکشت لنا ان الک ی رل رارش 


هذا وجدير بالذكر - بالمناسبة أن نذكر هنا تلك البحوث العلمية 
الفلكية التى كشفت لنا مؤخرأ أن الكعبة هي مركز الأرض › وقد 
بلنيت في تلب مكة المكرمة .. وهي بحوث تناولها علماء محترمون 
بالدراسة » وآثبتوا نظريتهم هذه فيها بالأدلة العلمية › واذا أضفنا 
الى ذلك ما هو مقرر في التاريخ من قبل الاسلام وني الاسلام من أن 
الجر الأسود هو علامة بدء طواف الطائفين حول الكعبة » وأن هؤلاء 
الطائفين انما يبدؤون طوافهم من الجر الأسود جاعليه عن أيسارهم » 
و يسىرون هكذا في سائر طوافهم الى آخر أشواطه » جاعلي الكعبة أيضاً 
عن أيسارهم الى أن يختموا طوافهم بلثم الجر الأسود أيشضاً في اطار 
مسرا تهم المستديرة المستمرة الدوران سبعة أشواط وهماعلى يسار هم› 
ا و ل رک کا کی ا 
ا ا ا 
وأضفنا الى ذلك كله نظرية دورة الكرة الأرضية العامة الدانمة من هذه 
الناحية اليسارية ‏ فنكون حينئذ قد آدركنا جزءأاً مبدئياً يسيرأً من سر 
تقرير الطواف صوب اليسار خلافاً للتيامن الذي تنبني عليه آداب الاسلام 
فى الأعمال والأحوال ومختلف الشؤون الاسلامية الهامة . وندرك أيضا 
بعض أسرار كون الكعبة مركز الأرض . 


وت ا فت ال عا ورد انها من TN E‏ لملمية الملكية 
أخيرأ ان الكعبة مركز الأرض ‏ نضيفالى ذلك أن علماء المالمالاسلامي 


~~ 00 


القدامى قد آشارو! الى هذا الموضوعاشارة صر يحةواضحة فقد جاء في مجم 
البلدان لياقوت الحموي قوله : ( وقد جاء في الأخبار آن آول ما خلق 
الله » في الأرض مكان الكعبة ثم دحا الأرض من تحتها فهي سر ة 
الأرض ووسط ‏ الدنيا . و آم القرى آولها الكعبة . وبكتة حول مكة› 
وحول مكة | لسم > وحول لسم الدنيا «مادة الكعبة» ()1( 


() معجم البلدان لياقوت الحموي ص۹٠٠‏ ج٤‏ ( مادة الكعبة ) . 


افصلا خاس 
اخطاء تاوني رن رة معارف وجري 
ومآ یں راھ ردت 


١‏ اوالل واكم 


ورد الحافظ ابن حجر العسقلاني روایات متعددة في أول من كسا 
الكعبة قبل الاسلام : ومن هذه الروايات مايقول : ان أول من كساها 
اسماعيل » وثانية الروايات تقول : آول من کسامها عدنان » و ٹالشتهن 
تقول : انه تلبشع «أسعد آبو كرب» ثم قال : ( ويجمع بين الأقوال 
الثلائة _ ان كانت ثابثة ‏ بان اسماعيل أول من كساها مطلقا › وآما 
عد‌نان فلعله آول من کساها بعد اسماعیل() . وقد كسيت الكعبة 
قبل الاسلام بكساً مختلفة النسج واللون . وكان آول من کساها 
بالد يباج خالد آو نتيلة بنت جناب أو حباب آو حبان قبل الاسلام ‏ 
ويقول الحافظ ابن حجر : ان كسوة خالد بن عفن بن كلاّت آو نتدلة 
لم تشملها كلها » وان کان فيما كسواها شيء من الديباج ) . 


وذكر الحافظ ابن حجر المسقلاني آ تنا ان" «الد “ار قلطني » 
روی في «المؤتلف» أن أول من كسا الكعبة الديباج نتيلة بنت جناب 
وألدة العباس بن عبد المطلب » كانت أضلت العباس صغيرأً فنذرت» 
ان وجدته » أن تكسو الكمبة الديباج( وورد آن اسمها : نتيلة بنت 
حبان أو حباب . وقد عقد أبو الوليد الأزرقي باباً عنوانه : ( ذکر من 
كسا الكمبة في الجاهلية ) جاء فيه بسنده عن عم أآبي محمد › الى 
( أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ) « آنه هى عن سب أسعد 
المحري وهو تلبكع وكان قال : ( بلغني آنه هو أول من كسا الكمبة ). 

() فتح الباري بشرح صحيح البخاري للعافظ ابن حجر المسقلاني ٤0٥۹/١‏ طبع المطبعة السلفية 
بمصر . 

. نفس الصدر والطبعة ص0۹٤ ج۴‎ )١( 


0ے 


وفي رواية عن محمد بن اسحق عن غير واحد من آهل العلم ان اول س 
کا الكعبة کاو كاملة « تشع » وهو «أسعك» › آأري ف النوم أنه 
ا ا اغ ی ار ان کر ها الو صان( فاب 
حبرة من عصب اليمن ) وجعل لها بابا يلغلق » وقال أسعد في ذلك : 


اوكسونا البيت .الذي حرم اله ملاعا ملمتصتباً وبر'ودا 
واقمنسا. به من الشهر عشرا وجعلنسا لبابه اقليسدا 
و فة واد نها قد رفعنسا لواءنا معقودا ' 


وروي أبو الوليد بسنده عن النوار بنت مالك بن صرمة آم زيد بن 
اتا اواتف غ او زید پن ثابت و آنا په 
تس أي حامل - مطارف خز خضراء وصفراء وکر ارا : 
الرقيق واحد ها کی وکا ن ك ا أعرات و قاق 
a‏ أيضاً عن عمرو بن المكم السثلمي قال : ( نذرت 
امي بّدنة تنحرها عند البيت المرام وجللتها شقتين من شعر ووب › 
فنحرت البدانة +او ست ت OS‏ 
بون ا لم يهاجر.» فانظلر' الى البیت يومئذ » وعلیه کلساً شتی 
من..وصائل وأنطاع » وكرار وخر » ونمارق عراقية _ أي ميسانية _ 
کل .هذا قد رآیته اعلیه ) . 

وراؤىى آبوالوليد الأزرقي” أيضاً آن ما بقي من هدايا كسوة الكمبة 
( يلجمل في خزانة الكمبة لے ھا و اف علا کان 
ثوب آخر . ولا يلنزع مما عليها شيء من ذلك » وكان يلهد ى اليها 
لوق" ومجمر > وكانت تطيتّب بذلك فی بطنها ومن خارجها )(۲) . 

as‏ أتقا ا سنكة ال ين أ بي مثليكة 
يقول : كانت قريش في الجاهلية ترافد في كسوة الكعبة فيضر بون ذلك 


(۳) اخبار مك¿ لابي الوليد الازرقي جا ص ٠١۷-٠٠١‏ ط. المطبعة الماجدية بمكة تحقيق رشدي الصالح 


چ ج 


ا ی ا ر 
ابن المغيرة بن عبد الل بن عمس بن مخزوم وكان يختلف الى اليمن 
و فآ ثرى في المال .. فقال لقريش : أنا أكسو وحدي 
الا اة .وجني د ا > فان عل ولك مات .. يأتي 
با بر َة الجيدة من المند ‏ بفتح اليم والنون ‏ من أرض 
د ا ل ی جه دت ت هن ا جد 
الشريفة » اختطه معاذ بن جبل الصحابي" › والممند' اليوم مدينة 
صغيرة بين تعسز واب بنصف يوم ) فيكسوها آي أبو ربيعة بن المغيرة 
المذكور آنفا .. فسمته قريش (العدل) لأنه عندال فعله' بفعل قيش 
كلها » فسموه الى اليوم (العدل) ويقال لولده بنو العدل ر . 


۲ - اخطاء تا وخی زل داز عارف وجري 

ومرآۃاکڑیں اهر عت , 

اواد ا ا و ا 
( دائرة معارف القرن العشرين ) لمحمد فريد وجدي من سهو واضح» 
فقد ورد فيها ما نصه : وأول من كساأها آي ( الكمبة في الجاهلية ) 
تلبتع «أبو بكر آسعد» ملك حمير سنة ٠‏ قبل الهجرةره ) .. ومحل 
السهو N O ORA NEP‏ 
عليه تقريباً لدى المؤرخبن هو : « آبو كرب » . وقوله آيضا :؛ انه 
( آول من كسا الكعبة سنة ٠‏ قبل الهجرة ) وذلك آن أسعد آہا كرب 
عاش قبل هذا التاريخ الذي هو سنة ٠١‏ قبل الهجرة ‏ بنحو عشرة 
ا ا ا المسلمين . 


. أخبار مكة لإبي الوليد الازرقي ص۷١١ ج٠١ ط. المطبعة الماجدية بمكة‎ )٤( 


(0) دائرة معارف القرن الرابع عشر » العشرينج۸ ص۸٤٠‏ ط. مطبعةداثرةمعارن‌القرن الرابع عشر. 
العشرین سن ١۳۸١ھ‏ ۷١۱۹م‏ . 


ET 


ونحن نر بأ بالعلامة محمد فريد وجدي › أن يقع عامداً في مثل هذا 
الخطاً الواضح › ولا بد اذن أن يكون منشأ الخطأ اما من الطابع أو من 
الناسخ أو منهما معا .. على ما يبدو والله أعلم . 


= O E 
وقد وقع كتاب ( مرآة المجرمين ) لابراهيم رفعت باشا في خطاً آخر‎ 
حيث ورد فيه ما نصه عن تبتمع المدكور آنفأً انه ( أول من كسا الكمبة‎ 
ونعتقد أن هذا الحطاً آيضاً ناشيء من‎ )١() وذلك قبل الهجرة بقر نين‎ 
. الطايع أو الناسخ أو منهما معا‎ 


= ÛC] & 


)١(‏ مرآة الحرمين لابراهيم رفعت باشا ص٠۲۸‏ ج١‏ طبع مطبعة داثرة معارف القرن الرابع عشر س 
العشرين سنة ٤٤۳١ھ‏ ١۱۹۲م‏ . 


کک 


الفصلاساضس 
هايا الك .. وآغارها .٠‏ ومعالی ا قبل اسوم 
وائ لن شتا إل اليم 
من تیال ق الکبتر: قرنا الكبت لذي دري بعال 
ا معلقا تس تی لین الک تارا 


هايا الك .. وآثارها ٠‏ ومعالب ا تب ل ارس۲ 


١‏ - اوائ ل ماتا إلالكبت: 

يبدو من كلام المؤرخين المسلمين أن آولى الهدايا التى قدمت الى 
الكعبة هي هدايا فارس » في صدر الزمان .. فقد أهدى الرس الى 
اللكعبة لولوأً وجواهر » وقالوا : ان ساسان بن بابك هو الذى قد م 
ف ا ن ا الام كا فت اله راف ورا : 
وغزالين من ذهبب وذهباً كثيرأً وقد دفن الغزالان الذهبيان فيما بعد في 
بئى زمزم » ثم استخرجهما منها عبد المطلب » وبقيا بالكعبة حتى سرق 
أحد هلما نق" من شباب مكة الجاهليين كان منهم أبو لهب وابنه › 
وآبو مسافع وآخرون » في قصة أوردناها في غين هذا المكان من « كتابنا 
هذا » وقد قال المؤرعغ المسعودي في کتا به (مر وج الذهب) ا ان 
أول ملوك ساسان » وآبوهم الذي يرجمون اليه » كرجوع ملوكالمروانية 
اراتا ماعو ا ای هه اي 


وقال بعض شمراء الفزش ٠‏ 

وان ن ااك سار ات الت الق شرف ديا 

وقد آهدی غزالين من ذهب وجواهر وسیوفاً وذهباً کثراً قد دفن 
في زمزم(۱) . 

ا 0 ا ا 
ابراهيم عليه السلام ابتان بنائه للكعبة وقد جعلها مخر نأ أميناً فيداخل 


(( مروج الذهب للمسعودي ۲٣۵/۱‏ , 


الكعبة لهداياهاء وتقع على يمان الداخل اليها > وعمقها ثلاث آذر ع 
lo NSS‏ 
غاصب ' ۰ ٹم قد ر أن حارس هذا ا لمحب آو هذه المزانة الحجرهمي 
قد استهواه بريق ذهب ال مب › فاستغل وظيفة حراسته للجلب فجمع 
هداياه الثمينة .. وقد انتظر مليتا حتى هدا الناس في منازلهم بعد 
الظهيرة فنزل الى الجب وجمع ما فيه وصعد به .. ال أعلاه » ليأخذه الى 
بيته في غغلة من الناس » وحدث آن هبطت عليه صخَرة من فم الملْب 
عاقته عن الصعود› و بقي ملعلقاً حت أخرجه الناس » وأخذوا ما حمله 
من المب وأعادوا ما وجدوه في ثوبه الى المبر۲) . 


٠‏ وبسبب حادث هذه السرقة التى لم تنجح › ا لوئ“ عرب" 
ا جاهلية سار ق" ا المد كور « بالأخسف آو الأخشف » تسجيلا لمادث 
ذلك اللس الجر همي الذي أخفق في سرقته لهمدايا المب اذ حاصرته 
الصخرة الساقطة عليه من أعلى المبب وعاقته عن تنفيیذ خطته على 
ما رووه لنارم) . 


وقد مکٹ امال الذي في هذا ال ملب » ينمو بتتابع الهدايا u‏ 
ورد في کتاب الأزرقي عنه قوله : ( وذكروا أن النبي صلى الله عليه 
وسلم ووجد بال حب سبمعين .آلف آوقية من ذهب › مما كان يلهد ى الى 
ا 


و يرى ابراهيم الجر بي أن قريشاً حفرت .ال مب في جوف الكمبة . 
وهذا نص قوله : ) و كان البيتٽت يکر ”م على وجه الدهر ویلهدی 
له > فحفرت قريش في جوفه حفيرة يجعلون هداياهم في تلك البش › 
ير تضون رجلا فيجملو نه على تلك البئر » فبيدما الرجل الذي ارتضوه 
علميها فسولت له نمسه خيانة فلما انقطمعت الظطظلال وخفت المجألس 
)١(‏ اخبار مكة لإبي الوليد الإزرفي باختصار ص٠/ج‏ ط. الطبعة الماجدية بمكة الكرمة . 


(۳) تفس المصدر السابق والجزء س۲٣١١‏ . 
(£) تفت المضبدن اسايق الجر ى3۴ : 


بسط ثوبه ثم أخذ منها ثلاثة مرار ؟ يحمله في ثوبه فيض ال عليه 
E E E E‏ 
فأخرجوه وأعادوا اليها ما كان آخذ منها (ه) 

و هنا الرأي لا يتفق مع آراء أغلب الاخباريين الذين قالوا : ان 
الذي حفر الحلب هو ابراهيم عليه السلام . اللهم الا اذا کان اہراهیم 
الجر بي » يقصد الحقر الثاني للجب عند بناء قريش للبيت رابع مرة › 
فهذا قد يبدو آنه مقبول أکشر ان ثبت تاریخياً حدوثه . 


E Û] 
: ن تعال ق الکپتر: قرا الکبشر نې نري بم اتیل‎ - ٢ 


ومن الآثار العتيقة في البيت المتيق قر نا الكبش .. كبش الفداء 
الذي فدی الله به اسماعيل من الذبح » وکان تمريضه للذبح بأمر من الله 
تعالى لنبيه ابراهيم عليهما السلام » قبل بنايته للكمبة » واسماعيل 
يومئّذ غلام » وقد أثبت أكابر الرجال الثقات بالأسناد المسلسلة أن 
القر نين المشار اليهما كانا مثبتين في جدار الكمبة بداخلها .. وأن النبي 
صلى الله عليه وسلم » لما رآهما أمر عثمان بن طلحة الملمحي بتر همها 
ار ااب الق ا وله ل بات باد عاي 
الكعبة واتلافهما . كما فعل مع الأصنام والصور .. بل استبقاهما في 
مكانهما من الكعبة » وظلا به الى عهد الخليفة عبد الله بن الل بي 
رضي ال عنهما . 

وقد تحدث عبد الله بن طلحة عنهما » فأكد أنهماقرنا كبش 
الفداء » وأنه رآهما ر آي العين » وقد روی الأزرقي حديث النبي 
راف التي ۲ كتابه في المناسك واماكن طرق الحجح ومعسالم الجصزيرة ص١۸٤‏ . ويلاحظ 
القارىء الاضطراب اللفظي في بعض كلمات هذا النص وكان المحقق راى إن يقدم للقراء النص الإصلي 


كما كتب في النسخة التى لديه . وخاصة في الكلمات الثالية ( س ) - ( للاثة مرار ) (يحمله في لوبه) . 
( فى الثالثة ) . 


E 


صلى الله عليه وسلم لعشمان بن طلحة . ونص هذا الحديث الشريف › 
الذي خاطب به رسول اث . عثمان بن طلحة هو : ( اني رأآيت قرني 
الكش في البيت فنسيت' أن آمرك أن تخر هلما فانه لا ينبغفي آن 
يکون في البيت شيء يشغل مصلياً ) . قال عثمان : وهو الكبش الذي 
فد ي په اسماعیل' بن ا ہراهيم عليهما السلام . كما تعدث عمرو بن 
ا : (وکان قر نا الكبش في الكعبة » فلما ك ابن الز بي 
وکشنهما وجدوهما في جدار الكعبة مطليين بمشق 0 
المعر ة ‏ الجمراء  »‏ قال a‏ همدا من الآيدي() . 
آما جواد علي فيقول : (ويرمز القر نان الى قرني الكبش الذي ذبحه 
ایروا الا و نقل ذلك عن الأزرقي(۷) . والذي 
و جداته في تاريخ مكة للأزرقي لا يقول بدذلك وانما الذي فيه 
تما أن القر تين هما قر نا الكبش الذي فلداي به اسماعيل بن 
اپراهیم . وقد .روي العلماء الاسلاميون والمئؤرخون هذا القول عن 
الأزرقي ولم يشيروا الى آنه قال : ان القرنين رمزا الى قرني الكبش . 
وشتان ہین أن پکو نا هما قر ني كبش الفداء بذاتهما و بذاته » وپين آن 
يكو.نا رمزاً لهما .. آي صورة مجسمة لهما . 
وربما كان جواد علي » تبع في هذا القول كدآبه في أغلب الأحيان - 
المنهج الذي اختطه المستشرقون عندما يعالجون قضايا التاريخ العربي 
بالتفكير الفر بي › في جاهلية المرب وفي اسلامهم » محاولة منهم لتزييف 
قائق تاريخ العرب والاسلام » اذ يتنصبون آنفسهم(أوصياء) مفوضين 
ا .. فرسمون لكل ذلك مخططات نابعة من 
البيئة الغر بية الاستشراقية غر بية النرعة والمناصر التى لا تملت* الى 
بيئة المرب ولا مفاهيمهم ولا تاريخهم بسبب أو صلة . 
O‏ = 
)١(‏ اخبار مكة للأازرقي ۱٤١۷/١‏ . 


(۷) تاريخ 'العرب قبل الاسلام ‏ لجواد علي oz‏ ص١۷١‏ ط. مطبغة المجمع العلمي ببفشداد سثة 
۷ھ - ۹09م . 


۸ 


SE a 
الكبش الذي فد ي په اسماعيل » وقد احتفظ العرب بهما نحو آلغي‎ 
عام و نصف الألف گان قد یم مهم م آثار حادث جلل و قع مد هم الأعلى ا‎ 
فشو هدا على ما هو معروف » لدی قریش ابتان جاهليتهم . وف طليعة من‎ 
شاهدهما وآمر بستر هما بخمار للا يشغلا المصلى بداخل الكعبة عن‎ 
من الصحابة والتابعين وقرر بعضهم آنهما قر نا الكبش بذاتهما .. واذن‎ 
فما قرره الدكتور جواد علي » هو رآي « مكيف" » بمنهج المستشر قين‎ 
. في معالجة قضايا تاريخ هذه البلاد على أسوا. الفروض والاحتمالات‎ 
ولا جازم في غياب منُقفي البلاد العربية والاسلامية - أوصياء على الفكر‎ 
لو ان اقرز ر ا ا‎ 
قواهل تاريخهم لها في سبل لم تمر بها › ولم يكن لها وجود» ولم يكن‎ 
لسقنهم البرية والبحرية المام بها ولا مرور عليها ولا اجتيازها » لا في‎ 
بلادهم ولل ف حیا تهم المأاضية‎ 
الجاهلية عبر القرون الخالية الى أن جاء الاسلام فآقر ذلك رسول الل‎ 
الصادق المصدوق » وآثبته الصحابة الفاول ا ا‎ 
. وسلم و بعد انتقاله الى الرفيق .الأعلى أيضاً‎ 
المعلقا ت س تی ليق الکو رايا‎ - ۳ 

هذا ومن تعاليق الكعبة قبل الاسلام على ما روته لنا بعض المىاجع 


الجزيرة العربية مهد العروبة والاسلام . وهي سبع معلقات أو عش »> 
وقد سماھا المرب ( معلقات ) لأنهن علللقن بالكعبة في اليماهلية 


کا 


القريبة من عهد الاسلام تقديرأ لروعة لغتهن وجمال أسلو بهن العر بي 
الممتاز ( على ما ورد في بعض المراجع التسار يخية والأديية المر بية ) 1 
كانت هة القضانن لي ف ات اشواق غر بيه هي : سوق عکاظ › 
و سوقا مجنة وذي المجاز » وهذه الأسواق الشلاث تقمع ف أماكن 
متقار بة . قريبة من مكة المكرمة . وتحوز القصيدة اللقاة في سوق من 
هذه الأسواق الثلاث استحسان الجمهور العربي المستمع لها في السوق 
الملقاة فيها فتفوز بتقدير خاص وعام » ويتمثل هذا التقدير المزدوجفي 
تمليقها بالكعبة بعد أن تكون كلتبت على المسرير المصري بأحرف من 
الذهب .. وموضوعات هذه المعلقات غالبا هي : الملب » والمسرب »> 
وربما الحكتم' والصيد » ومغامرات الشاعر في رحتلااحه » الى شى. 
بن وصف الشاعى لمناظر طبعيّة للبلاد المربية التى ارتسمت في مخيلته 
بعد آن أعجبته أو أزعجبته » ثمرة تكراره للمرور » بها » والنزول في 
مرابمها والاستمتاع بهوائها الطلق الملل وشمسها و بدرها المشرقين 
و نجومها الزاهرة وظبائها الجميلة المين ‏ من الأنسيات والوحشيات › 
في ضوء وني جمال الليالى المقمرة ذات الهواء السجسج العليل » أو عكس 
ذلك . 


و هذه .القصائد هي من الشعر العر بي الموزون المقفى .. وقد أقر 
أبن عبد ربه. » قضية تعليق القصائد السبع في الكمبة ونقاه 
ابن خلدون » ومثله' آخرون » على انه لم يرد اسم المعلقات في مادة 
( علق ) لافي ( القاموس المحيط ) ولافي ( لان المرب ) ولافي كشي 
سن مصادر الشعسر المر بي والآدب الع بي القديمة(۸) 


(۸) قسم العرب القدامى تلامهم الى قسمن اننن ولا ثالث لهما : القسسم الأول النسثر > والثشاني , 
الشعر . وقرروا وأقروا ان الشعر من کلامهم ما کان موزونا ومقفى على الأوزان الشعرية المذكورة في کتب 
علم العدروض ٠٠‏ والنثر ما كان غير ذلك من کكلامهم أا كان .. فالشيء المستورد حديثا من الخارج في ركاب 
الغزو الغربي لديار الشرق الاسلامي بالنسبة لكلام العرب وعرفهم في لغة العرب يدخل في باب الشثر العربي» 
وذلك برف النظر عنه ٠‏ بالنسبة لاعتباره لدى غير العرب من ,الشعر في اللغات الغربية وغرها بخلاف 
اللغة العربية التي حدد الشعر والنشر فيها بدقة متناهية لا يكاد يوجد لها نظيبر في جل لغات العالم . 


E 


فصل ساح 


سا الكعب تل الإ سام 
الت رانم واجاب ق الف 


ف مھ حه 
اا الك تيل الاسام 

: الان واجابدن‌اللفة‎ ١ 

في ( لسان المرب ). لابن منظور : ( السادن خادم الكمة و بیت 
اا اوا ا وو ا سور ال قل 
( وكانت السدانة واللواء لبني عبد الدار في الجاهلية › فأقرها 
ال حل له و و له ي الالام ت اوضع ان يور 
القرق بين معنيي السادن والحاجب لغة .. فقال : ( ان الحاجب يحجب 
وا ذنه لغيره » والسادن یحجب واذنه لنقسه ) ولکنه رجم عن هده 
ا E‏ ا ا ا و 
والستدانة : المجابة : سدنه » يسدنه » والس نة : حلاب' البيت »> 
وقو مة الاصنام في الجاهلية وهو الأصلر٠‏ 


وقد فصل لناالقول في موضوع السلدانة قبل الاسلام › 
ا هير 5 القرشي“ المخزومي” فقال : ( وكانت الستدانة قبل 
قر يش لطسم قبيلة من عاد » فاستخفوا بحقه أيضاً ‏ آي بحق البيت _ 
فأ هلكهم الله › ثم و ليته خراعة بعد جر هم دهراً طو يلا حت صار الأمر 
ال ابی غبشان » فباع مفتاح البيت فن قشي بن كلاب › بز ق 
من خمر » فقيل في ذلك : ( آخسش من صفقة آبي غبشان ) . فذ هبت 
مشلا »> وصارت حجابة الكعبة من بعد خلزاعة لقلصي ‏ ء وانتهى اليه 
آمر مكة بعد ذلك ؛ فأعطى لكوك الدار > السداة : وهي المجابةء 
وأعطل عا السقاية والرفادة . ثم جعل عبد الدار > المجابة 
الى ولده عثمان(۲) . 


(1( لسان الیعرب ص۲۹۷ م۱۳ ط. دار صادر دار پاروت . 
(۲) الجامع اللطيف فى فضل مكه واهلها وبثاء اللبيت الشربف لمحمك حأر أله ات رة الفرشي مس٤۲۱‏ 
ط. مطبعة عيسى البابي الحلبي وشرکانه بمصر سنه ۱۳۵۷ه - ۱۹۳۸م . 


ا ا 


ويرى جواد علي ٠‏ أن السئدانة والمحجابة وراثيتان » تنتقل بالارث 
من الآ باء الى أكاب الأبناء > وتنحصر في الأسرة فتكون من حقها ومن 
نصيبها » ولا يمبكن انتزاعها منها الا بقوة لا يمكن التغلب عليها . ومن 
واجب العشيرة التى تنتمي هذه الأسر ًة" اليها الدفاع عنها ان حاول 
غريب انتزاع هذا الشرف منهارم . والذي مر" بنا هو آن السشانة 
والحجابة ( على رآي جواد علي ) لفظان مترادفان » فهما بمعنى 
وأخضكى » وهدا الرآي الذي قال به جواد علي > وهو : أن المحابة 
والسثدانة وراثيتان تنتقل بالارث من الآباء الى أكابر الأبناء وتنحصر 
في الأسرة - تقضه جواد علي نفسه بعد بضمة أسطر فقال ما نصه : 
( غان أن هذا الحق لا يستوجب ولا يشترط أن تكون السدانة في الأسرة 
من القبيلة آو الموضع الذي فيه بيت الصنم أو الأصنام » فقد كان كثير 
من سسَدَنة الأصنام من قبيلة لا ينتمي اليها من يقع بيت الصنم في 
أرضها .. ثم ضرب الأمثال لهذا اللنقض » بني آنطم في جل رش › 
ولبني الفطريف في قلدّيد » وبني شيبان في نخلة › وآل آمامة في 
اله : و هکذا(؛) : و کثفريع لر آیه حیال وجوب أن تكون السلدانة 
في أسرة من القبيلة أو الموضع الذي فيه بيت الصنم أو الأصنام نراه 
يقول : ( لقد كانت سدانة الكعبة في بني عبد الدار ) ويبدو أن حد يث 
چو !اد علي هنا غير مستوعب لمن كانوا سدنة الكعبة في بني عبد الدار »› 
وقد سد“ هذا الفراغ نوعأ ماء ابن ظَهرَة فيما نقلناه عنه في مطلع 
هذا البحث .. 


Em 7] B 


(۳) تاريخ العرب قبل الاسلام لجواد علي ۱۸۸/١‏ . 
)٤(‏ نفس الجزء والكتاب والطبعة والصفحة المذكورة قبل هذا مباشرة . 


E E 


القفصاا لتاس 
احلا ٹ الک تل الاسم 
حارلاست شام کہ رکم 
اق بالك ركبم لشم 
خي ن الك بتر منقوضا 
عل تشاع اة دیش للكیم 


اأحلاتث الکو رتل الاسر" 


۱ - االات ھکر : 

وقعت أحداثٹث بالكعبة قبل الاسلام من أهمها و أقدمها ازماع تلبسمع 
آسعك اڭ کر ب أو أبة خسان ين اسن آبي کرب هدم الكبة 
SG IGS‏ 
رجا للاس عافن كن ك اة 

ولعل الباعث على هذه الخطة . ان صحت ‏ هو داء الحسد الذي کان 
قديماً في البشر . ولمل معه دافع المصلحة الاقتصادية الى كثراً 
با تدفع الناس الى رسم خطط شت » فلربما كان يجول في خاطر أسعد 
أو ابنه على اختلاف الرواة أنه اذا هد مت الكمبة' المكية وآقيمت 
ا یرن ال روو ل او وال ر ال ا 
الذي حول اليه حب gE e‏ هذه النطة 
ملنيت بالاخفاق › وبقيت بقيت في حيز النيات الى لم تظفر بالبروز الى 
او 

فقد روی الاخباریيون أن الح ين إاللدين أحضرهما تشع هذا › 
معه في رحلته من المدينة ( يشرب ) قادماً من غروة له بالمراق في طريق 
ا بلاده : (اليمن) » قد نصحاه وأقنعاه بآن الخطة الى نوى تنفيذها 
تجلب له الشوّم والهلاك » فان الكعبة بيت الل في حرم الله » وخر له أن 
یکرمه وآن یعظمه .. ویکرم جيرانه .. فذلك أجلب للسمادة اليه › 
وأبقى لملكه وا لرحلته .. وقد ا الأول 
اخس ماروا اغا ون ق ف قر الى مكة وتحوّل ف 


E E 


من الحالة السلبية بالنسبة للكمبة › ولأهل مكة ‏ الى حالة ايجابية طيبة › 
فدخل مكة وعظم الكعبة وكساها من ثياب اليمن الفضاخرة وأطعم 
جرا تھا > وظل آمداً قصراً بین ظهر أ نيهم > وکل همه داعم ظاهر ة 
الاعتراف بقدسية الكمبة » وفضل جيرانها في الو سط المكي“ خاصةء 
والفر جي غانة ٠‏ م بت دل از تل ال لات امن ولل ذلك 
الحادث الذي آزمع تنفيذه کان هو الهاجس الباطني الذى حفن أآبرهة 
الحبشي” الذي ملك اليمن برهة من الزمن من بعد تع : أسعك » 
أو حسان ابنه » قدر بنحو عشرة قرون لدى بعض المؤرخين الاسلاميين 
واسعي الاطلاع والنظر . 


الح بر متها بعد ذلك ای الببٽت القخم البتاء الذي آقامه في صنعاء « 
وقد تقدم نحو مكة غازياً لها » من المنوب بجيش عرمرم مشترك › 
aE Lo a N a‏ 
مشارف مكة آو مدا خلها 4 وقد فعس أهل' الحرم من مقدم هنا ا خیش 
الضخم الذي لا قبل لهم . بوقف زحفه فأحری دفه ای الوراء . 


و هكذا اضطربالمجتمعالعر بي الجا هلي »و تجسدت هذه الظاهر ةو تر كزت 
في انزعاجقريش عامة وسيد مكة عبد المطلب بن‌هاشم خاصة › لما أيقنوا 
أله جل و علا وحده ».و تشیٹ بحلقات_(١)‏ باب الكيبة ورفع ابتٹھا لا 
حاراً مخلصاً الى الله سبحانه يدعوه بحرارة وخضوع في أبيات شع ية 
بليغة » جهر فيها بآن اث القوي المزيز هو القادر وحده على هزم 
بر هة ودحر. جيشه العمرمرم ¢ وحماية تسه المحرم › و پلده ارام من 
مكره الكلبگار .. 


)١(‏ سياتي مباشرة فى هذا الفصل بالذات انه كان للكعبة حلقات كلنجلم البهم يدخل فيها الخائف يده 
فلا بره أحخلك , ١‏ 


ا ا 


يقول عبد المطلب : 


ان كلت تاريكهسم وقبلتنا فار ما اسنا لك 


وكان ما هو مذكور في القرآن المحكيم ٠٠‏ من أهلاك اله لجيش أبرهة 
الأشرم واهلاكه له مع جيشه بالمحجارة التى هي من سجيل » الى ألقاها 
عليهم طير آبابيل » وقد جمل الله كيدهم في تضليل › > فجعلهم كمعصف 
ماکول .. .. وسار دوي ذکریاتِ الهادثة الرهيبة الى كانت ارهاصاً 
بليغأً لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان مولده.في مكة نفسها › 
في عام القيل نفسه ‏ سار داواي ذكر يات تلك الحادثة الرهية ف أرجاء 
الجزيرة العربية جمماء . 


هذا و پحدئنا عباس محمود المقاد في کتا به : «مطلع النور آو طوالم 
البعثة المحمدية « بقوله : ( ولقد حاولت. الدول الكبرى أن تستغنی 
عنها ( عن الكعبة ) بتحويل الطريق منها آو هدمها › فلم تفلح › 
وبقیت لھا مکانتها وقداستها كما كانت من أقدم عهودها › وهي قديمة 
سابقة لكثابة أسفار العمهد القديم ف التوراة» فانها هي «ميشة» 
المشار اليها في سفر الشكوين « وهي « ميشا » الى يقول الرحالة 
« برتون » : انها كانت كذلك بناءاً مقصوداً لعبادة أناس من الهند . 
ويقول الرحالون الشرقيون انها كانث بيتاً متقصوداً للصابئين الذين 
أقاموا في جنوب المراق قبل الميلاد بأكش من عشرة قرون › ونرجح نحن 
ترجیح الظن ان سكان شواطىء الهند والنليج وجدوا فيها سماحة لعبادة 
آر با بهم العلوية وأفلاك السماء كلما ترددوا عليها في تجار تهم من أقدم 
OE‏ 


کو 


و بعد فقد وأآدت قدرة الله وحده فكرة هدم الكعبة مرتين في تأريخها 
قبل الاسلام » مرة في عهد تلبكع أسعد أبي كرب أو ابنه ملك اليمن 
حسان » ومرة أخرى في عهد أآبرهة الأشرم › الذي تحدى قدرة الخالق 
المظيم » فارداه ودم جيشه الضخم في اللحظات التى كان فيها على شفا 
قطف ثمار النصر الموّزر الذي سمى اليه من جنوب بلاد المرب في نطاق 
بهّة ملك كب » وعنجهية طاغية باغية متهورة مسعورة .. 

۲ _ حلق یالکو جم افم  :‏ 

ومن تلك الأحداث التى حصلت قبل الاسلام ما روي عن حويطب 
ابن عبد المرين قال : « كانت في الكعبة حلق - بكسر الحاء وفتح 
اللام - ( جمع حَلقة ) أمثال للجم البهم يدخل الخائف فيها يده فلا 
پریبه أحد .. فجاء خائف لیدخل يده » فاجتذبه رجل فشللّت يده 
قال حويطب بن عبد العزيز : ( رآيته في الاسلام وانه لأأشل” )(4) . 
٣‏ مالكب منقوشا 

عل رشنا ع اة دش للك : 

ويروي أو الل الأزرقي في كتابه أخبار مكة في ذلك بسنده 
ال آل كل بن آي طالت رى اة عت قله 

« لما احترقت الكمبة في الجاهلية هدمتها قريش › لتبنيها » وكشفت 
عن ركن من آركانها من الأساس فاذا حجر فيه مكتوب : ( آنا يعفر بن 
عبد قرا .. أقرآ على ربي السلام .. من رآس ثلاثة آلاف سنة» : وآقول 
تعليقاً على المثور في الماهلية القريبة من صدر الاسلام على هذا 
المج الأثري حين عمارة قريش للكعبة : ربما كان وجوده في المكان 
الذي عثر عليه فيه سابقاً لبناء ابراهيم عليه السلام للكمبة لأول مرة 
. وقد نقله آو نقل بعده الى آساسها تخليداأ له وحفقظاً من عادیيات 
الزمان لأنه ينطق بما يشره دين الاسلام منذ عهد أبي الأنبياء ومن جاء 
(4) اخبار مكة للازرقي ص٠١٠‏ ج١‏ طبع المطبعة الماجدية بمكة . 


E 


بعده من الأنبياء من الاعتراف له وحده بالربوبية .. واذا كان هذا 
واقعاً فهو يدل فيما يدل عليه على أهمية الآثار التى تنطق بالمق الساطع 
المبين بالنسبة لتعاليم الاسلام وتوجيهاته .. وبالنسبة لتخليد ذكره 
واقامة مناره ‏ بدلائل خالدة منها شواهد الآثار المتيقة مثل هذا الأشس 
الكتابي الذي مكثٹ في ساس الكمبة حتى كشفه من كشفه في عهد 
عمارة قريش للكعبة المشرفة في عمارتها الرابمة قبل الاسلام . وال 
آعلم . وهو الهادي الى سواء السبيل . 


E.1] wl 


وقد قلنا ما قلناه عن دفن كتابة هذا الأثر النفيس وزمن نقشه 
لأول مرة ووضعه في داخضل أساس الكمعبة ‏ ان وضمه في مكانه 
المستكشف فيه ربما كان بعد زمن نقشه من كاتبه (يعفر بن عبد قرا) 
بأمد وذلك لأن ما نمرفه من التشاريخ ان بين ابراهيم عليه السلام 
وحفيده محمد صلى الله عليه وسلم زهاء ألفي عام » ومن عهد الرسول 
محمد صلى الله عليه وسلم الى وقتنا الحاضر ألف عام وقرابة نمف الألف› 
و بذلك يتم نحو أربعة آلاف سنة للعصر الابراهيمي آخذأً من متوسط 
آراء المؤرخبن الاسلاميين القدامى . 
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آتاربالکع ہے واتا روا قل لاسرم 


: اترا سور‎ (١ 


قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما : ان الجر الأسود جاء به 
جبريل » الى ابراهيم عليهما السلام من السماء .. وليسمعنى ذلك بالطبع 
آنه نيزك كما ء: عم بعض المستشرقين ومن سار على دربهم › فالنيزك 
جسم صغير القد” » شارد في الفضاء يعب الأجواء الأرضيةوقد يستقر 
على الأر ض(١)‏ وا لمح جرالأسودلم یرد في التاريخ انه عبر الأجواء الارضية 
واستق على الأرض ثم التقط .. وانما ورد غير ذلك في التاريخ .. 
كما قدمناه آنفاً > وجعلله نيزكاً محض افتئات من المستشرقين وبخاصة 
انهم لم یحللوه کمالم يشهدوه » ولم يشهد سواهم سقوطه من الجو الى 
الأرض واستقراره فيها .. رغم التقاطه منها فيما بعد على حد زعمهم.. 

وقد نص المؤرخون على أن جبريل الأمين قدمه الى آبي الأنبياء لكي 
يضعه في موضعه من الكعبة › ليكون علامة بدء الطواف بالكعبة 
ولسنا ملزمين پأن نصدق تأويلات غير مسندة ونهمل ما آثبته تار یخنا 
العريق الحصيف المسلسل لمجرد تخيلات وتخمينات وهمية غر بية 
مسثوردة من الخارج .. وقد كشف لنا الرواة الأثبات آته كان حجراً 
أبيض اللون » ناصع البياض » ولكن المرائق الو اصابت الكعبة 
أحالته الى لوته الأسود الحالى كما آثبتت آنه جيىء به من السماء . 
وعلى صفته المدكورة آنفاً ظل تقديسه لدى الناس من عهد ابراهيم 
0(٠‏ الموسوعة لى علوم الطبيعة تاليف ادوار غالب ٥4۲/١‏ طبع بوت . وفي المىسوعة الميسرة : انه 
شهاب غير تام الاحتراق تصل أجزاؤه الى الارض - ( مادة نيزك ) وفي غيرها اشا كذلك . 
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أ ٻي الآنبياء حتى الآن . ولم يكن قط تقديسه تقسديس عبادة لا في 
الجاهلية ولا في الاسلام »> كما يزعمون › فالروايات التار يخية الصحبحة 
ا م ت كن ذلك ناما : 


ومن هؤلاء المستشرقين الزاعمين آن الجر الأسود نيزك : « كارل 
ہر و کلمان «( في کتا به المشايسع لر آی ز میله : «هتري لامئنس اليسوعي » 
المعروف بالانحراف المتعمد في كثير من آرائه › ومنها رآيه هذا في عبادة 
الجر الأسود(۲) : 


E 
شكل تصف دائرة » وكان ابراهيم جعله عريشاً الى جانب الكعبة »› وكان‎ 
حظبرة لغنم اسماعيل على ما ذكره أبو الوليد الأزرقي في كتابه (أخبار‎ 

مكة) وقد قال ذلك غيره من المؤرخين القدامى أيضاً . 


والممطيم ' :هو نفس حجر اسماعيل › وقد استند ل على هذا بما 
ورد في حديث الصحيحان من آن المراد بالمهدر هو حجر اسماعيل .. 
وجرن و الان ارت لري أن ا ى هى اهن : 
والجدر كما ذكرنا آنقأً هو حجر اسماعيل نفسه . 


یحدده وانما حدث ذلك في عهد الاسلام(۳) . 

الدعاء فيه ويحطم بعضهم بعضا › وآوردوا آن عمر بن الخطاب رضي الله 
(۲) تاريخ الشعوب الاسلامية ( العرب والامبراطورية العربية ) ص٣٠۲‏ و٤٣‏ ج١‏ لبروكلمان › نقله الى 

الز دة نة امان فاي . 


(۳) بلوع الأرب في معرفة أحوال العرب › للسيد محمود شكري الآلوسي ص٤۳۲٠‏ ومصام ابراهيم عليه 
السلام لمحمد طاهر الكردي المكي الخطاط ص٣۸‏ . 


ت 


ات ی ا ج و ار آل وجل وی ن و ف ال فن ان 
الكمبة » فقال : ان قريشاً تَقوّ“ت في بنائها › فعجزوا وأاستقصروا › 
فينوا وتركوا بعضها في المحسجر فقال عمر : صد قت (ء) . 

و ا ا ق و ا ي 
اسماعيل › والملتز م › وما بين زمزم والمقام والكمعبة . 

ور و وا عن ابن الزبير آنه مر بعبد الله بن عباس بين البساب 
والركن الأسود » فقال : « ليس ها هنا الملتر م .. الملشزم و 
السيت ¢ ۰ 


و « الحطيم » على وزن فعيل بمعنى مفعول » مثل جريح ي 
مجروح > آو فعيل بمعنى فاعل مثل حكيم : حجر الكمبة المخرج منهاء 
وهو حجر اسماعیل نفسه کما قدمناه . وفي ( تاریخ القر ت د قل 
الاسلام ) لجواد علي » ذلك أيضاً . 


وأضاف قوله : ( وفي الصحاح عن ابن عباس : الحطيم : المعدار . 
بمعنى جدار حجر الكعبة . والحطيم بين الركن وزمزم والمقام(م 
وكانت الحاهلية تتحالف وتحلف عند )١(‏ كما كانت الماهلية تتحالف 
عند الللتز م بالأيمان › وتدعو على الظالم › وتعقد الحلف(۷) . ولي 
الناحية الشمالية الغربية « الجر » أو « الحطيم »() .وقال 
آبو زيد : ( فعلى هذا › الحطيم' : المجدار' من الكعبة »› والفضاء الذي 
پن الباب والمقام > وعلى هذا اتفقت الأقاويل والروايات(ه) : 

هذا وقد لخص کكتاب « تاریخ الكمبة المعظمة » الأقوال المتعلقة بما 
يسمى الحطيم » بقوله : « نعلم مما تقدم أن الجر يعرف بالحطيم 


)£( أخبار مكة للأزرقي ۹4/۱ طبع المطبعة الماجدية بمكة سنة ۲١١١شف‏ . 
() تاریخ المرب قبل الاسلام ۲۸/0 ۰ 
(1( نفس المصدر والجزء والصفحة ‏ عن مراجعه . 
)۷( نفس المصدر والجزء والصفحة ۲۱۹ . 
)۸( نفس المصدر والجزء والصفحة ١١۸‏ مله . 
)4( تاریخ الكعبة المعظمة ص١١١‏ لحسين عبد الله باسلامة اللکي ط. دار مصر سلة ۱۳۸٤‏ ھ٤۹۹١م‏ . 


ا ب 


: مزا ں الکبیزوشع سل السا‎ ٣ 
لم يكن في بناء ابراهيم عليه السلام للبيت المهرام مكان لوضع‎ 
› ميزاب ولذلك لم يوضع في تلك العمارة ميزاب للكمبة بطبيعة الحال‎ 
اذ لم يكن في بنائها سقف ولا سطح . واذا كانت العماليق وجرهم‎ 
بنوه من بعد ابراهيم عليه السلام كما نصت عليه الروايات فلسنا‎ 
ندري حقيقة هذا البناء » ولا تفاصيله › اذ لم تكشف لنا اللثام عنه‎ 
. روايات الاخباريين ال بين أيدينا الآن‎ 


ويوجد في عبارة وردت في كتاب ( أخبار مكة ) في الفصل الذي 
عنوانه : ( ماجاء في الصلاة في وجه الكمبة ) - تص” يدل على أن 
الميزاب كان موجودأً بالكعبة في الجاهلية منذ بناء قريش للبيت قبيل 
الاسلام »> ونص العبارة : ( قال عبد الله بن عمرو بن الماص : البيت 
كله قبلة » وقبلته وجهه » فان أخطاك وجهل" فقبلة النبى صلى ال 
عليه وسلم . وقبلة النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الميزاب الى الركن 
الشامي الذي يلي المقام )١(‏ ۰ 


والواقع أن الميزاب كان موجودأً على سطح الكمبة منذ بناية قريش 
لها في العهد ال مجاهلي الأخير » فحسب » فقد قال الأزرقي : ( وجملوا 
آي قريش - ميزابها يسكب في الجر ) بكسر الهاء وسكون 
ألجيم(١١)‏ . 


. اخبار مکة ج ۳۳۹/۱ طبع مكة‎ )۱١( 
. ٠١٤/١ اخبار مكة للازرقي ج‎ )١١( 


ا 


وينص حسين عبد الل باسلامة على أن : ( آول من وضع ميز٣ابا‏ 
للكعبة قريش حين بنتها سنة ۳١‏ من ولادة النبي صلى الله عليه وسلم › 
حيث كانت قبل ذلك بلا سقف › كما تقدم تفصیله(۲) . 
۽ حفر زرم لالم انشام 

کان نال ايى : 

مما آأثر عن المرب في كلامهم أن كثرة الأسماء للمسمى الواحد _ 
تدل على شرف المسمى وأهميته .. 

وقد ذكر المؤرخون أسماء عديدة لبسئر زمزم وهي حسب ما يلي 
ا0 :هره جيل :قا اا اشاع م بر ك2 ةة 
نأفعة » مضنونة » صافية › بر ة' ؛ عافية › مغذية » طاهرة » حرمية › 
مؤنسة » طعام طعم » شفاء سقم » سابقة » ظبية ٠.‏ ( سميت بهذا الاسم 
با ا بالل و اا د 4 اما ايهال کراب 
الأبرار » قرية النمل » هَزمة' اسماعيل » حفرة العبأاس › نقسرة 
الغراب . 

وشر ح الأزرقي اسمها هذا : تلقرة الفراب » بأن عبد المطلب لا 
آ مس بحفر زمزم ونبله الى ذلك وقيل له : ( عند تلقرة الغراب 
العلامات فبينما هو على ذلك اذ تلح ت بقرة عند المزوآرة فانفلتت 
من الذابح تجسرى حى غلبها الوت في موضع زمزم فجن رت في ذلك 
الموضع » فأقبل غراب يهسوي حتى وقع في الفرث فبحث عن قرية النمل 
فقام عبد المطلب فحفر هناك . ومعنى : « الغفراب الأعصم » لفة : 

واسم زمزم ( ملختلف” في سبب تسمية بئر زمزم به ) فقيل لكشرة 
ماء البئ : فان من معاني الزمزمة عند المرب الكثرة والاجتماع . أو 
)١(‏ تاريخ الكعبة المعظمة ص١۱۸‏ . 


ا 


أن أصل تسميتها بزمزم هو من صوت الماء . أو لأن الفلرس كانت تحج 
في الزمن الأول › فتزمزم عليها › والزمزمة صوت تخرجه الفرس من 
خياشيمها عند شرب الماء على ما قاله المسعودي . وروي أن عمر رضي الله 
عنه کتب الى علمتاله بان ڀنهوا الفرس عن الزمزمة › وآورد المسعودي في 
کتابه : ( مروج الذهب ) : 

زمزمت الفسرس على زمزم وذاك في سالفها الأقسسسدم 

ما ا ا 
وركضة جبريل » وهي كما نرى بمعنى هزمة جبريل السابق ذكرها 
ان الب داق ا رر ا که یی 
ا ی اا ی ا ع ا اوقل 
معناه آنه هزم الأرض أي كسر وجهها عن عينها حتى فاضت بالماء 
الر“واء : ( مادة هزم ) . وفي ( لسان العرب ) أيضا رک ار کن 
والثوب : ضر بهما برجليه معا : ( مادة ركض ) وهزمة' الملك . 
وهذان الاسمان : الهزمة والركضة .. هما اختصار للكلمتين‌السابقتين : 
ركضة جبريل» و هزمة جبريل فليستاباسمين مستقلين» كما آن الشتباعة. 
وشباعة : هما في الواقع اسم واحد فهذه ثمانية وثلاثون اسما لبئر 
زمزم . 


ويبدو أن أغلب هذه الأسماء اسلامية وأقلها فيما يبدو جا هلي : 
مثل زمزم . ومثل شباعة : الاسم الذي ورد نص صريح عن ابن عباس 
يقول فيه راویه : ( سمعت ابن عباس يقول : كانت تسمى في المجاهلية 
« شباعة » يعني زمزم ٠‏ ومثشل ( المضنونة ) التى روى الزبي : أن 
عليك ) .. وتصش ( معجم البلبان ) لياقوت على أن المضنونة اسم 
ا و وک واتار د ا 
( ظبية و برًّة ) استناداً على ما ورد في كتاب آخبار مكة › لأبي الوليد 


E E E 


الأزرقي من حديث عبد المطلب عن علي بن أبي طالب .. قال الراوي 
عبد الله بن يزيد اليافعي : انه سمع علي بن آبي طالب يحدٹحد يث زمزم 
حين مر عبد المطلب بحفرها قال : قال عبد المطلب : اني لنائم في 
احج آذ آتاني آت فقال : احفر ظبية . قال : قلت : وما ظبية ؟ قال: 
ثم ذهب عني فرجعت الى مضجعي فنمت فيه › فجاءني فقال : احضس 
رة : قال : فقلت : وما بره ؟ قال : ثم ذهب عني › فلما کان من 
الغد رجعت” الى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال : احض زمزم(۴٠)‏ 
ا 

وقد ورد اسم زمزم في الشمر الجاهلي › ومن ذلك قول مساض بن 
عمرو بن آمية بن عبد شمس يمدح عبد المطلب : 


فاي مناقب ال رات لسم تشلد به صدا 
اق ات نت الادلاية الرفلا ؟! 


۵ گی فع ااب زززم : 


زمزم ب سحيقة القدم .. نبع ماؤها في الطفولة الميكرة لاسماعيل 
ابن ابراهیم › حينما كان رضيعاً في حضانة آمه هاچ › في مكة 
عندما قدم بهما والده اليها › واستبقاهما في وادي ابراهيم > وقك 
تال اسماعيل ظَماً شديد » وكانت أمه وحيدة في الوادي » ليس 
معهما فيه عر یب )٠٥(‏ . فصارت من شدة هلمها علىاننها أنيموت ظما 
وجوعاً » تسعى بين جبلي الصفا والمروة سبع مرات . وقد تركته وحيداً 
يتشحط من الجو ع والظماً في مكانه . فتحملت مشقة السلعي بين الجيلين 
اللذين هما الصفا والمروة › لعلها ترى أحدا بالوادي..قال أبن عباس : 
(۳) اخبار مکة للازرقي ص٤۴‏ ج۲ ط. الطبعة الماجدية بمكة . 


. أخبار مكة لابي الوليد الازرفي ص۴۷٠ ج۲ ط. المطبعة الماجدية بمكة‎ )١( 
. باختصار مني‎ ١١ - اخبار مكة لأبى الوليد الازرقي ص۳۰‎ )٠١( 


0 


( قال أبو القاسم صلى اش عليه وسلم : فلذلك طاف الناس بين الصفا 
والمروة ) . ثم حدث آن سمعّت صوتا ولم يكن معها أحد غيرها 
فقالت : ( قد أسمع صوتك فآأغثني ان كان عندك خير ) فخرج لها 
جبر‌یل عليه السلام فاتبعته حتی ضرب برجله مكان البئر »› فظه ماء 
E E E TT‏ 
صلی .الله عليه وسلم : ( فآ حاضته' ) آم اسماعیل آي حاطته وجمعته 
ومنه اشتق « الحوض » الذى هو مجتمع الماء ‏ بتراب تر أده خشية أن 
يفو تها قبل أن تأتي بشنتتها _ آي قربتها الخلقة الصغيرة . 

قول آبو القاسم صل اث عليه وسلم : (ولو ترکته آم اسماعیل کان 
عينا معيناً يجري ) . ويقول ابن عباس : ( فجاءت آم اسماعيل 
a‏ وشر بت وردت على ابنها ق أذ 
مسر ركب من جرهم قافلين من الشام في الطريق السفلىر١٠)‏ فر آي 
الركب الطير عل الماء > فقال بعضهم : ما کان بھهنا الوادي من ماء 
ولا انيس . قال ابن عباس : فأرسلوا جر یتین حتی آتیا آم اسماعیل 
فکلماهاً › ٹم رجما الى رکبهما » وآخبراهم بمکاتها » فرجع.الر کب 
كله جن رها فد غا وتالا ها ا ت ا اف 
هو لي ! » قالوا : آتأذنين لنا آن نسكن معك عليه ؟ قالت : نمم . قال 
ابن عباس : قال أو القاسم صلل اله عليه وسلم : ( آلفى ذلك 
آم اسماعيل وقد أحبت الأ نس ) فنزلوا وبعثوا الى أهليهم فقدموا 
وسکنوا تحت الد“وح A i e‏ 
وابنها ( ومعنى .الد ”وح .: الشجر الضخام ) . 


كانت تلك قصة ظهرور ماء بر زمزم لأول مرة في التار يخ السحىق 
ثم کان آن اندثرت واختفی مکانها .. حتی اذا قضی اش على جيش 


)١١(‏ الطريق السغلى » لعل المراد الطريق الذي يسير الى جانب البحر الأحمر حتى اليوم وهي طريق 
قوافل الابل قديماً من جذرب بلاد العرب الى شمالها » ومن شمالها الى جنوبها . 


ت 


أصحاب القيلوسلم بيتهالحرام وأنجاه وأنجىمكة وأهلها من كيد الطاغية 
الغازي آبرهة وجيشسه العرمرم عندئن أ مر عبد" المطلب جد النبي 
صل اله عليه وسلم وهو ائم في حسج اسماعیل ہأن یحفضر پر 
زمزم › وآ کد عليه الطلب › وآار ي مکانها و پیش له في المنام فأزمع 
أن يقوم بحفرها بى غم المعارضة الشديدة ال واجهها من قريش > وقد 
وجد في بطن أرضها ‏ آرض زمزم سيوفاً قديمة » فبنى على زمزم 
حو ضا > کما فعلت مبدئیاً جدّته' ( هاجر' آم اسماعيل ) من قبله 
بقرون عديدة اذ أحاطت ماء زمزم النابع من جوف الأرض »› بتراب . 
فكان عبد المطلب يسقى الماج من ذلك المحوض » وكان حفره لزمزم في 
موضعها الذي هي فيه حتى الآن » وقد حفرها بين الصنمين .. اساف 
ونايلة . 

_ امطاف والطوافباليت العتين تل الإسلم . 


يقول ( لسان المرب ) : وطاف بالبيت وأطاف عليه : دار حوله . 

قال آبو خراش 
تطيف عليه الطير وهو ملعب" O٠‏ خلاف البيوت عند محتمل الصرم 

وقوله عز وجل : « وليطتوفوا بالبيت المتيق » هو دليل قائم على 
أن الطواف بالبيت يوم النحر فرض »> ثم قال : المطاف : موضع المطاف 
حول الكعبة(۷٠)‏ وفي الحديث ذكر الطواف بالبيت (وهو الدوران حوله) 
(مادة طوف)(۸٠)‏ . هذا وقد سبق لنا أن أوردنا قول ابن الكلبي : 
(واستلهتر ت العربفيعبادة الأصنام » فمنهم من اتخذ بيتاً »> ومنهم من 
اتخذ صنماً ومن لم يقدر عليه ولا على بناء بيت » نصب حجرأ أمام 
الحرم وآمام غرره مما استحسن › ثم طاف به كطوافه بالبيت وسموها 
الأنصاب فاذا كانت تماثيل دعوها الأصنام والاوثان وسموا طوافهم 


. قوله : والمطاف موضع المطاف .. لو قال : والمطاف موضع الطواف لكان أوضح وأافصح‎ )١۷( 
۰ لسان العرب « مادة طوف « ملم پاروت وغرها‎ (1۸) 


renee,‏ ي 
a. E aS‏ 4 


BIBLIÛÎ ti A AL کک‎ 
کو‎ E کار م‎ 


الدّوار » ويضيف الى ذلك آنهم ( کانوا ینحرون ویذبحون عند كلها 
ويتقس بون اليها ‏ وهم على ذلك عارفون بقضل الكعبة عليها » يحجو نها 
ويعتمرون اليها )(۱۹) . 

وعلى هذا فيمكن' لنا أن نستنتج من طوافهم حول الأصنام وتسميته 
) الدوار ) أن أصل هذا الطواف لد يهم ربما کان معروفاً ومخصصاً 
بالكمبة وحدها .. ثم لما عبدوا الأصنام واستهتر وا بعبادتها على 
ما آفادنا به اپن الكلبي نقلوا اسم الطواف من الكمبة الى الأصنام 
والأوثان » ثم فرقوا بين الدوران بها فجعلوا (الطواف) خاصا بالدوران 
حول الكعبة › و (الدوار) خاصاً بالطواف حول الأصنام > بالنظسر 
لاختلاف الطوافين وواقعيهما وأساسيهما وللتمييز بينهما . 

ومن (الطواف) اشتقوا في لغتهم كلمة ( المطاف ) لأن صيغة 
( مفعل ( اذا جاءت من كلمة ذات اشتقاق دلت على الموضع الذي 
يحدث فيه ذلك الفعل . فالمطاف اذن بمعنى ( محل الطواف ) مثل 
المدار والمحال › بمعنى : ( موضع الدوران والمجولان ) .. وهكذا 
أبقوا اسم (الطواف) على ما كان عليه . خاصا بالدوران حول البيت 
وحده .. ومطاف البيت الذي هو حول البيت في الجاهلية كان فضاء 
رحبا » وكان هذا المطاف ذا فائدتين مزدوجتين لعرب الجاهلية » فكانوا 
يطو فون في .المطاف حول السكمبة . ويتخذون منه أيضاأ مكان سمر 
ومباحثات في شوو نهم الخاصة والعامة › ولم يكن المطاف مكاناً ملحد دا 
في ا لمساهالية كما أصبح حاله في الاسلام بل كان واسعاً » لا يحيط به 


جدان. أو شبه ‏ جدار ولا ر صیف آو شە ر صف : 


( تم الكتاب بعون الك الوهاب ) 


(۱۹) الأصنام لابن الكلبي ص٣۲‏ . 


ا اک 


جرا رو لز 


( فهرس الأعلام ) 


(Î ( 


أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي 
( أبو الولید ) ص ۸ › هامش ص ۱۶٤‏ › 
۲١ » ۱۷ ۰ ۲‏ » هأمش ص ۲۷ » ۲۸ › 
۳٤ » ۴۳ ۰ ۹‏ » دهامش ص ٤٦١ > ۴١۹‏ › 
٦۰ ›: 4‏ » هامش ص ١١ » ١١1‏ » ۷ا » 
٩۱ ۰ ۰° ۰ 1۸‏ ۰ ۸1 » مامش ص ۸۷ › 
AA < A^‏ . 4° . 

آحمد رطضا : ۱۷ 

ابو سيارة ( عميلة بن خالد المدواي ) ۱۸ 
بو البراء : ۱۹ 

أبو الجدرة ( عمرر الجادر ) : ۲۹ 

أبو الغراش : ٩۹۳‏ 

أيو طلحة عبد ال بن عبد العزى : ٠١‏ 

أبو الطفيل : "١‏ 

پو محمد : ۵٩‏ 

ہو هریرةۃ : ۵٩‏ 

أبو ربيعة ابن المفبرة : ٦١‏ 

آبو غبشان : ۷۳ 

یو زید : ۸۷ 

أبو لهب : 4 »> ٦4‏ 

اپو مسافع : ٩‏ › 1۵ 

بو برى : ١١‏ 

أبو طالب بن عبد المطلب : ٠١‏ 

أبو القرج الأصبهاني :10 

أبو قيس بن الأسلت : ٠١‏ 

› ۱۸ ١ ٠١ : ) أبو يكسوم ( آبرهة الحبشي‎ 
AFA‘ < VA VA <Y < £ 


ابو القاسم ( صلى اله عليه وسلم ) : 4۹۲ 


۸ ۱۵ هامش ص۱۱ › ١۱ا‏ ) ٢غ‏ ء ۳٣ع‏ › 


AEA o tN cL cL 
4(١ اہن درید : ھامش‎ 


ابن منظور تحمد بن مكرم ( الأنصاري ) 
YT <1¥Y <|‏ 


الأسود ٻن يعس :۳ 


۰ 
ا 


اسماعيل بن كثر القرشي الدمشقي : ١۳‏ › 


۱۹ 
04  ؟Y‎ < 1 


ابن حاطب : ١۵١‏ 


£ 


أبو محمد عبد الملك ابن هشام : هامش 


س۱۵ › ۲٤١‏ › ھامش ص٦٤‏ 

ابن ابي مليكة : ٦٠‏ 

ابن عبد ربه : ۷۰ 

ابن خلدون عبد الرحس : ۷١‏ 

أل امامة :؛ ۷٤‏ 

ادوار غالب : هامش ۸۵٩‏ 

ام اسماعیل (هاجر) : ٩۲‏ 

ا٤)‎ ١۳ ابراهيم عليه السلام : ۱۲۳ ؛‎ 
Yo (YE cYTYT <. 4 < TA (FY 9 
oO\ <A Vc tN cO CLE | 
Ao cAI «< A* < 4A < TA < 1Y <14 
41 , AA < A1 

٦۷ > 1١ >» ۳١ : ابراهيم الحربي‎ 
٦١ > ١ : ابراهیم رفعت باشا‎ 


ت 


۴ 


6 


‌ 


» ۲۷» ۲۵ ۱۲ : اسماعيل عليه السلام‎ 
Oi EN eo fgO cotter bEY <f FY 
Ae AVE Aa OTA TY 


تيك أپسو کرب ( تبع ) E‏ ۵ › 
هامش سس .> ۵4 › 5 ¢ ١‏ : 1۳ ( 
A ° : YA ¢ YY‏ 


( ب ) 


Y ¥0 ۳4 › ۳۳ : باقوم‎ 


“€ 

ج 

E 
¢ 
% 


EES 
trt ETLETE EF f 


( ج( 


› ۱۸ ۰۱۷ › ۱٩۵ ۲ جواد علي : هاش ص۸‎ 
COTA CTA c EA LEY FY F0 <01 


AY , VE 


٠١ › ٩ : جماعة البارقي‎ 

جرهم : ٩‏ › ۲۸ › ۲۹ › ۲۰ ۳۱> اي 
AA‏ 

۲١ : جديلة‎ 


( ج( 


حسان بن ثابت : ۸ › ٩‏ 

حسن کامل الصرفی : ۸ » ٩‏ 

حلفي حسنین : هامش ص٩‏ 

حمد الجاسر : هامش ص١٠‏ وهامش ص٤٣‏ 
حبشية الخراعي : ٠١‏ 

الحصين بن الحمام المىري السهمي : ٠١‏ 
الحارث بن مضاض الجرهمي : 1١ › ۳١‏ 
حسین عبد الله ٻاسلامة : ۳۷ » هأامش‌ص۷/؛ 
۸۹ 

حسان بن اأسعد آبي کرب : ۷۷ »› ۷۸ )> ۸۰ 
حمر : 1١‏ 


حویطب ہن عبد العزینز : ۸۰١‏ 
(€) 
خزاعة ¦ ۰4 ۳4 :+ ۳° < Yc TI‏ 


خالد ہن جعفر بن كلاب : 0٩‏ 


(د) 


رسول الله صل الله عليه وسلم :+ ۷ » ۸› 
4A cE CC TFaê CFE COTY T°‏ 
راشد بن عبد اب السلمي : ۲۲ 

رشدي الصالح ملحس : ۲۳ » هامش ص١٠‏ 
ربيعة : ٤۲‏ 


IS 


( س) 


Jo : سلول الخزاعي‎ 
E mle 


( ش ) 
شحنة بن الأحنف أو (خلف الجرهمي) : ٤ء‏ 
٥‏ 


الشافعي (محمد بن ادریس) : ۱۹٩۹‏ 


(E ( 


عبد الرحهمن الطيب الأنصاري (الدكتور) : ١‏ 
عبد القدوس الأنصاري : ۳ 

عبد الله بن مسعود : ۸ 

عبد الله بن الحارث (ببة) : ١١‏ 

› ۲۲۰۲۳۱ › ۱٤ : عمرو بن لحي الخزاعي‎ 
ETc tc SY cf < FY 

عبيد الخزاعي : ٠١‏ 

أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري الحيحي : 
فامش ش١۱‏ 

1١ › 4۷ >) 41 > ۴٤ ١ ١۱۸ : عبد المطلب‎ 
AAI 4° < A\ < ¥۷۹ (YA 

عبد الله پن عباس :۲۷ . ۸۵0 › ۸۷ › ٩۰‏ : 


۹۲۰۹۱ 
E ۳٠ + ۲۹ ۲۸ الممالقة (العماليق)‎ 
A۸ 


E E 


عبد الرحمن بن آبزی : ۳٤‏ 
عیسی بن مریم : ۲۹۵ 


عبد العزیز توفیق : هامش ص۹٤‏ 

عباس محمود العقاد : هاش ص ۷۹٩۹ » ۵٩۰‏ 
عدتان : ۵٩4‏ 

المباس بن عبد المطلب : 04 ؛ ١أ‏ 

عمرو بن الحكم السلمي : ٠١‏ 

عثمان بن طلحة الجمحي : 1۷ » 1۸ 

عبد الله بن الزبر : ٩۰ › ۸۷ › 1۸ › ٦۷‏ 
عبد الله بن طلحة : 1۷ 

عمرو بن قيس : ۸ 


عبد الدار E‏ 
عاد : Y۳‏ 
غت اف 2 ٣‏ 


شلھان ی غت التار ۷٣۶ ٠‏ 

عيسى البابي الحلبي : ص٣۷‏ 
علي بن آبي طالب : ۸۰ » ٩۱‏ 
ٿلA AY «r‏ ¢ ° 
عبد الله ٻن عمرو پن العاص : ۸۸ 
عبد الہ بن پزيد اليافعمي : ٩١‏ 


(ف) 


الفيروزآبادي ) حمد بن يعقوب ( هافش 


ص۱۱ f‏ ° 
فزارة : A‏ 
فارس 1۵ 


(ف) 
قریش : ٩4 › ° › ۱۳ ٩4‏ ,› ۳۰ ۳ 
AR EE CET CATE‏ 
AV LAI ECR EVET‏ 
AT “AA < AA‏ 


قيس بن منقذ الخزاعي : ٠١‏ 
قصي بن كلاب : ۲۹ › ۳۰ , ١۱‏ )۷۳ 


(ك) 
كنانة : ۲۰ 


کارل بر و کلمان Na‏ 


(۴) 


محمد صلی الله عليه وسلم : ۳ » ۲۸ » ۳۲ 
AI < ¥4 < 1۹‏ 

(البخاري) : هامش ص٣۳‏ وھاش ص۹٥‏ 
محمد فؤآد عبد الباقي ': هامش ص۷ ۰ ۱۳ 


محمد بن علي الأكوع الحوالي : ٣‏ 

محمد | لطلیب بن اسحاق الأنصاري VES‏ 
۲۱ » هامش ص١٤‏ 

محمد المكي بن الحسين : ۱۷ › ۴١١ ٠١‏ 
هاش ص۲٥‏ 

محمد الطاهر بن عاشور : هامش ص ١۸‏ 
e E۹‏ 

حمد طاه الكردي المكي : ۵۱ هاش ص٦۸‏ 
محمد بن اسعاق : ٦٠‏ 

محمد فړيد .وچدي : ٦۲ » 7١‏ 


محمد جار الله بن ظهيرة القرشي : ۷۳ › ۷4 


مسلم : ۷ 
مضاض بن عمرو الجرهمي : ۱۵ › ۲۹ 
منقف الخراعي : ٠١‏ 


مصطفى البابي ١‏ حلب : هاش ص۹١۱‏ . 4٦‏ 


e 


میمون بن قیس : ۲۹ 

معاڈ بن جبل : ٦١‏ 

مروان بن الحكم ؛ ٦۵‏ 

مسافر بن عمسرو بن أمية : ٩۱‏ 


(ن) 
النبي صلى الله عليه وسلم : ۰۱۱ ۳۰١۱۹‏ 
CMV NN N° (OA Cb CET CTL‏ 
AF < AA «< AA < YT‏ 
النابفة الذپياني : ۲١» ۲۰۰۱۲ ۰ ۱۱١‏ 
نزار : ٣ے‏ 
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فهرس المراجع 


اخبار مكة : الأزرقي 

الاكليل : الحسن الهمداني 

أسماء الكمبة المشرفة - محمد المكي بن الحسين 

بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب س محمود 
شكري الآلوسى 

تاریخ العرب قبل الاسلام جواد علي 

تفسیں ابن کثیں ہب ابن کثيږ 

التحرير والتنوير ‏ محمد الطاهن بن عاشور 

تاريخ الكمبة المعظمة - حسين عبد الله باسلامة 

تاريخ الشموب الاسلامية - بروكلمان 

الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء 
البيت الشريف : ابن ظهيرة القرشي 

ديوان حسان بن ثابٽ ‏ حسان بن ثابت 
الأنصاري 

ديوان النابغة الذبياني النابغة الذبياني 

دیوان زهیر بن آبی سللمی (شرح) - ثعلب 

دیوان الأعشى ‏ ميمون بن قيس الأعشى 

دائرة معارف القرن الرابع عشر العشرین س 
محمد فريد وجدي 

رحلة المبدري ( تحمد بن حمد ) 

سار 5 ابن هشام محمد بن هشام 

صحیح البخاري ‏ اسماعيل البخاري 


صحيح مسلم ‏ مسلم 


فشح الباري بشرح صحيح البخاري : العحاففل 
أبن حجر المسقلاني 
القاموس المحيط - جار الله محمد بن يمقوب 


الفيروزآبادي 
لسان العرب ‏ محمد بن مكرم بن منظسور 
الأنمساري 


ممجم البلدان . ياقوت الحموي 

المعجم المنهرس لألفاظ القرآن ‏ محمد فؤاد 
عبد الباقي 

مر دح الذهب ‏ المسعودي 

معجم مشن اللفة ‏ أحمد رضا 

المنصل في تاريخ المرب قبل الاسلام ‏ جواد 


علي 

المعلقات العشر الطوال س جمع 

امناسك وأماكن طرق المج ومعالم المجزيرة ‏ 
ابراهیم الحر بي 

عالم تاریخ الانسانية ‏ (ولز) تمسسسريب 
عبد العزيز توفيق جاويد 

مطالع النور أو طوالع اليعثشة المحمسدية ‏ 
عباس محمود المقاد 

مقام ابراهيم عليه السلام ‏ محمد طاهس 
الكردي الخطاطل المتي 


مرآة الحرمين - ابراهيم رفعت باشا 
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فهرس الآيات القرآنية 


الكصة : 

( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم 
حارم ومن قتله منکم متعمداً فجزاء' مشل 
ما قتل من النعم يحکم به ذوا عدل منسکم 

هديا بالغ الكعبة ) 
الآية ۵ ٩‏ مسن سو رة المأائدة ‏ س۷ 
( جعل الله الكعبة البيت الحرام قيما للناس ) 
الآية ۹۷ e4‏ سو ر 8 الماسة mm‏ صس ۷ 


( واذ جعلنا البيت مثابة للناس وآمنا ) 
الآية ١٠١‏ من سورة البقرة _ ص۳١‏ 


( واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت 
الآية ١١۸‏ من سورة البقرة ص١‏ 
( ان الصفا والمروة من شعائر اله فمن حج 
أو اعتمر فلا جناح عليه أن یطتوف بهما) 
الآية ٠١۸‏ من سورة البقرة ‏ ص٣١‏ 
( ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة ماركا 
وهدى للعامین ) 
الآ ية ETE‏ ران ت فی٣‏ 
( وتش على الناس حح البيت من استطاع اله 
سبیلا ) 
الآية ٩۷‏ من سورة آل عمران ‏ ص۳١‏ 
( يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا 
الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا 
آمثين البيت الحرام ) 
ا من سور ةلا ف 


( وما کان صلاتهم عند البيت الا مسسكاء 
وتصدية ) 
الآية ۳١۵‏ من سورة الأنقال ‏ ص"١‏ 
( رپنا اني اسکنت' من ذريتي بواد غير في 
زرع عند بيتك الحرم ) 
الآية ۳Y‏ من سور ة ابراأهيم سے ص۱۳ 
( واذ بوانا لابراهيم مكان البيت أن لا تشرك 
بي شيا ) 
الآية ۲٦‏ من سورة الحج سس س٣۱‏ 
( وليطتوفوا بالبيت العتيق ) 
oR ug i‏ 
( لکم فبها منافع الى جل مسمی ثم محانها الى 
البيت العتيق ) 
الآية ٣۳‏ من سورة الحج - س٣١‏ 
( والبيت المعمور ) 
الآية ٤‏ من سورة الطور - ص١١‏ 
( فليعبدوا رب هذا البيت ) 


الآ ۴ من نبورة قر يشن ت ١٣١‏ 


القبلة : 
( قد نرى تقلتب وجهك في السماء فلنولينك 
قبلة ترضاها ) 


الآية ١٠٤٤‏ من سورة البشرة ص۹١١‏ 


( وازن في الناس بالحج ياتوك رجالا ) 
الآية ۲۷ من سورة الحج - ص٥۲‏ 


( وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون ) 


اليه e‏ مسن سورة پوسفب س ص ٤٣‏ 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


» آراني ليلة عند الكمبة فرآيت رجلا آدم 
کاخ ما آنت راء من دم الر جال له 
لمثة من أحسن ما آنت راء من اللمم ء 
قد رجتلھا تقطر ماءاً › متکئاً على رجلين› 
او على عواتق رجلین › یطوف بالبیت ٠‏ ۰ 
تاك ا ق اله ب 


مریم » - ص۷ 


وقال صلى‌اله عليه وسلم بعد ما كس الأصنام 
المنصوبة حول الكعبة : « جاء الحق وزهق 
التاطل »ن الاطل كان رعرقا » امن 
بھا فكمئت ب س۸ 


هل الفلا ؟! ۾ ض٠‏ 


عن أبى هريرة عن النبي صلى ال عليه وسلم 
أنه « نهى عن سب أسعد الحميري وهر 


م » وکان قال : « بلفني انه هو 
أول من كسا الكمبة » س ص4۹٥‏ 


روی عثمان بن طلحة آن النبي صلى ال عليه 


وسلم قال له : 


« اني رايت قر ني الكش في البيت › فنسيت' 
أن آمرك آن تلخمرهما فانه لا يدبغي آن 
أن کون في البيت شىء يشغل مصليا »› 

٦۸ص‎ 


روی ابن عباس رضى اش عنهما إن الثبي 
صلی الله عليه وسلم قال في معرض حدیثه 
عن مطلواف هاجر بين الصفا والمروة وسنة 
السمي بينهما : ( فلذدلك طاف الئاس بين 
الها و لر وة ) وانه قال عن زيه وسفن 
حفرته فی مکان نېعه - ص۲٩‏ 


0 فأحاضته » آم اسماعیل آي حاطته و مته 
ومنه اشتق ( الحوض ) - ص۲٠‏ 


عيناً معيناً بجری  »‏ ص۹۲٩‏ 
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فهرس الشسعر 


ابلغ بني النضر اعلاها وإسفلها 
ان الفزال وبيت الله والسركن 

ص۹٩‏ « آپو مسافع « 

واحتوت منهم خزاعتها الكمبة 
ذات الرسوم والآياتن 


ص۹ » جحماعة' البارقي 
لأنكحن ببه جارية خدبه 
تجب اهل السكبة 


ا 


س۱۱ « النابغة الذ بياني » 


أمهل الخسورنق والسدير وبارق 
والبيت ذي الكعبات من سنداد 


ص۲ ۱ » الأسود بن يعض » 


وكسبونا « البيت » الذى حسرم الل 
سه معصبا وبلسر'ودا 
ص٤۱‏ «أسعد آبو کرب» (تبم) 

يا عرو انك قد أحدثت آلهة 
شتى بمكة حول البيت أنصابا 
ص٤١‏ «شسحنة يخاطب عمرو بن للحي» 


N 


۱ 


تلینا ب « بيت الله » أول حلفة 


ص ۱٩‏ « قيس بن منقذ النزاعي » 


و أحضرت عند البيت رهطي واخوتي 
وآمسکت من اثوابه بالوصائل 


س۱9 «» آبو طالب بن عبد المطلب › 
ابسونا كناني بمكة قبره 


بمعتلج البطحاء بين الأخاشب 
ص۱۹ » الحصين بن الحمام المري » 
فقوموا فصلوا ربكم وتمسحسوا 
بأركکان هذا البيت بين الأخاشب 
ص ۹ ۱ «أبو قيس بن الأسلت» 
ولقد غزاها تلبتع فكسى بنيتتها الحبر 


ص۱۱ (سبيعة نت الأحب أو الأجب» 


فسن لنسسا سرب کان نعاجه 
عسذاری د'وار ف ملاء مذشل 
ص۷٠١‏ « امرؤ القيس (فيمملقته) » 

خلوا الط ريق عن أبی ساره 
وعن موالسه بني ف سز اأره 
ص۱۸ « شاعر ڄاهلي « 


فار مسا بدا لك ! 


ص۱۸ (( میک المطلب بن ها « 


بمصطحبات من لصاف وثبرة 
ص۲۱ » النابخة الذبياني ( 


رجال بنوه من قار يش وجرهسسم 
ص۲۹ » ل هاں ہن اتن سله المزني » 


فاني ولسسوبي راهب اللج والتي 
ص٣۲۹‏ « ميمون ہن قيس » الأعشى 


قالت : هلم الى الحسديث فقلت : لا 
یأپی الإله عليك والاسلام 
ص۲٣‏ » ر اشد بن غك الله السشلمي ( 


نحل غسرابا عك عك اليك عانيه 
عبادك اليمائسه 
ص“ ( عك ) 


لا هم أن العبد يمنع رحله فامنع رحالك 
ص1٤‏ « عبد المطلب بن هاشم » 


ل سم نٹ املك المحمسسود 
ربي وآنت المبدىء المعيسد 


ص٦٤‏ م عد المطلب بن هاشم « 
وسسساسان بن بابك سار حتی 
أتى البيت العتيق يطوف دينا 
ص٥٠‏ « بعض شعراء الفرس » 
زمزمت الفرس على زمسزم 
وذاك في سالفها الأقدم 
ص٠۹‏ « شاع لم يذدكر المسنودي في 


تار یخه أننثة ٭ 


فاي مناقب الخرات لم تشدد به عضدا 


ص۸۱ « مسافر پن عمرو بن آمية پن 
عك شمس » 
خلاف البيوت عند محتمل الصترم 


ص ٩۳‏ » بو فراش ( 


0 رت 


رکرو 2 


الموضسسسوع 
بين يدي الكتاب ( تقديم ) 


الفصل الأول : ( اسماء الكعبة قبل الاسلام ) 


القرية القديمة 
الحمساء 
الخذهب. 

الال 

بكة 


الفصل الثاني ( عمارات الكعبة قبل الاسلام ) AR‏ 
العمارة الأولى : عمارة ابراهيم واسماعيل Ty‏ 
لا باب » ولاقفل › ولا سقف في عمارة ابراهيم للكعبة as‏ 
العمارة الثائية والثالثة : عمارتا العمالقة وجُرهم o‏ 
لم يصل الينا علم بتعمير شامل للكعبة في عهد حكم خزاعة لمكة eens‏ 
خزاعة والأصنام DiS N N E‏ 
العمارة الرابعة : عمارة قريش a‏ 


شكل بئاء الكعبة قبل بثاء قريش E‏ 


الصسفحة 


اثر خطي وجد في الكعبة منقوشا عل حجر أثناء عمارة قريش للكبة 


الموضسسسوع الصفحة 
الفصل الثالث : الكعبة معبد لا معبود قبل الاسلام ب ب ا ا ۳۸٤۳۷‏ 
عمروبن لمحي وتغیر دين ابراهيم ¥ Lc‏ 
مبادىء نزوع العرب الى عبادة الأوثان ¥( L4‏ 
استهتار العرب في عبادة الأصنام ¥ Gi‏ 
برغم انتشار الشرك ابقى العرب الكعبة والحجر الامود علرما كاتا عليه 
في العهد الابراهيمي . E aoc‏ 
آراء المستشوقان ليست رزبنة وليست للعلم الخالص 6 ¥< LN‏ 
عود على تقض آراء المستشرقين في الكعبة والمحجر الأسود ¥< 0V‏ 
الفصل الرابع : ( البحوث العلمية كشفت لنا ان الكعبة هي مركز الأرض ) ١)٠١‏ 
اضافة اسلامية قديمة <o‏ 00 
الفصل الخامس : ( أوائل من كسوا الكعبة ) ¥ <« 04 
أخطاء تاريخية في دائرة معارف وجدي ومرآة الحرمين لابراهيم رفعت ¥ < 1“ 
الفصل السادس : ( عمارات الكصية وآثارها ٠‏ وتعاليفها قبل الاسلام ) ۳“ < “o‏ 
ين تالق الكتة as‏ به اسماعیل . 1۴< ۷ 
المعلقات من تعاليق الكعية ... ... ... a‏ 1۴< 4 
الفصل السابع : ( سدانة الكمبة قبل الاسلام) ۷۱ ۷۳ 
السدانة والحجابة في اللغة ۷1< N‏ 
الفصل الثامن : ( أحداث بالكعبة ) 9< VY‏ 
محاولات هدم كعبة مكة ر ¥4 < VY‏ 
حلق بالكعبة كللجم البهم ۸*۷0 
A’ «< ¥Y@‏ 


الوضون الصفحة 
القصل التاسع : ( آثار بالكمبة وآثار حولها قبل الاسلام ) ل ...ب ا ل ۸٣‏ 0 


ROA SS re SS E SE SEA الحجر الأسول .ب س‎ 
` A7 « A i a Ee ae ak O ee AÛ oa ٠ حجر اسماعیل. والحطيم والملتزم‎ 
AOA o o o ميزاب الكعبة وضع قبل الا‎ 
RA e e o ee e o o o o o o ` حفر يشر زمزم قبل الاس‎ 
N AF Sa i SEE RE. a کیف دبع ماء پثر زمزم ؟‎ 
NE Es المطاف والطواف بالبيت العتيق قبل الالام‎ 


س فهرس فهارس الکتاب س 
فهرس. الاماكن . N Rg TTT‏ 
فهرس. المراجع 0 
فهرس, ,الآيات القرآنية ب ب ب ر س ن ا ا ا ا ا ا ا 
فهرس. الأحاديث النبوية الشريفة ‏ ب س س ا ا ا ا ل 
هرس الشعر os? e‏ 


ج اهرس الور 3 
١ : E‏ دفي عهد ابراهيم عليه السلام ۲ دفي عهد عېسد الل ابن الزبر 
۳ - في عهد الحجاج الثقفي . ١‏ - الكمبة كما هي الآن امام الصفحة ۲٩٣‏ 
صورة مقام ابراهيم عليه السلام ٠‏ ب ب ب بب ب ٠٠ ٠‏ مام الصفعة إ0 
صورة الحجر الأسول ‏ ب م م ن ن ا أمام الصفحة ۸# 
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